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کاب سند ال أحدث أسالبب الث العاهى ف تارم ذاك العصر 
الكير الذى تامت على مبادثه العمراية والسياسية مدية أو رو با الحديثة . 
بقع فی حو ٠۵١‏ ةة ( خلا اور الكثرة) » 
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الراب الثانى _ عصرا روب وا لاصلاحات(۱۸84 - ۱۸۷۰) : 
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ده کن وفضزل طهرت ى رة عة فصت تادا 
ف ا وا اف البوم للقزاء» تاطوى كلها عل غر ض واحده 
وهی صو رة من نفس کاتہاء مصربة فى ”متا ونزعتبا . 

ولا ريب أننا لم تباغ بعد فى عالم الفكرما بلغناه فى عالم اللميال» 
وأن آدابنا القومية لا تزال فى نسآتہا الأول > وما آداب الم 
إلا سنادها . 

کان أدباء الألان »> ومؤڙخوهم » وفلاسفتهم فى بروسسيا 
فى القرن الثامن عشر لسيدون ند ك االمظمة القومية » و نتعهدون 
الشعور الوطی فی کاباتہم » فاما حاول نابليون اخضاعهم فى وال 
القرن الاسم عشر اتفابت الفكة الكامنة فى النفوس » الفكة اة 
المنعجة ولدة آدامم القومية ٠‏ الى فة خارجية منظمة التفضہت 
غاءة فاحرجت الأجنى من الديار» وأحاطت استقلال بروسيا 
وعظمة ألادا اسيا هتن . 

ان الآداب القومة الصححة» هن تاريح و بيان وفلسفة» 


يجب أن تكون رسول الفكة الوطنية الى التفوس» شرط آرس 


۸ صك ر 


لا تذل فى السياسة» وأن تصون تفسما عن الامنان وخدمة 
الأغراض » وأآن ترۆی فا شہوات العلل »> ون تنفس المظاوم 
فی أفياً)ء وأ تكون له مص در قوة واطمام» ترذه الى العزم اذا 
أصابه ضرعف و خور؛ و تمه بالبقشس اذا 7 ای الاس 
والاستسلام٤‏ ونتعهده اذا عن المعبن» ونحدوه فى الطريق المأمون 
الى غاية المراد البعيد . 

وأكبر أمل لصاحب هذا الاب أن شفع به التأدبون وآن 
بکون را صغیرا فی بناء دتا القوى . 


الى املف 


دی الأستاد صمری 

أحبب بك مھدیاء وأ کرم بتاك هدیة» ولا رحت توالیتا 
بالطرف من اديك ٠»‏ وتوافنا بالتحف من كتبك» وحعل الله هده 
الآثار وما ما من نتاج القراح فی مصر ناء و رک » فى رس مال 
الأمة» من حضارة مستقبلة » ودولة مؤملة » ركان س اماف 
ومثزلة » فا رأس أموال الأم إلا وسائل الأدب السام » وذراح 
الع امجح > وکل أدب سام فھو ادب کل زمان » وکل م 
سحي فهو عم کل أوان . سالتی عن ری فی رسالتك الیل فان 
کان له من الفيمة ما زعمت فهو رأى الغواص فى المانة » وااہستانى 
فى الريحانة ٠‏ والتجر فى معتقة ألانة » ترحمة كايا حسن وأحسن 
ما فما المترجم » وتحلية كلها روعة وأروع ما فما امحل . متكروب 
کرم اجتمع لشموات الدھس فيه ما ترق فی الرامکة مرن جاه 


OY ۱۲ 


مت بسک ومک کے من دون ۰د مص سمط ۵ 6د ود 
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رسو به » وم بوبه وواد برد ره ۰ ولور طفه ۾ وحسب وضاح 
فيه“ وح لأس نافذ يج فه. جاو رته لوان الشم ور الطوال 
سد تنا طنب» ویتظم دارینا جدار» فإذا لار کرم » وإذا 
الشاعر عظم » ما معته مرة عرض شعره على جاسانه» ولا رآبته 
إلا سقہا می اللیاء كلما عرض شسعره عایه ۰ وهکذا کان 
رمه آله اا ری ذ کر المحسوادث العراببة فی مجاه تواری 
الاطرات ي فشك النكم ۰ اله می صیری باشا : هل له 
مذ كرات عن الثورة ؟ فقال لاء قال : وما منعك؟ قال ءامى أن 
الفضب فی طباعی وخوق من أن ملکی عند بعض الذ کر بات 
فيبغى القدام على الرجال . فقال حامد بك خاوصی وکان من ضم 
اماس » صدقت » ألست القائل (ونغضب فى شروى نقبر ففشتد) 
قبسم رجه الله ثم قال : ولا يغضبی مثل حدث الو رة فلتخض 
فی غبره ٠‏ وعلی ذ کر الثورة آقول لا ستاذ انه کان له غنى عن الاشارة 
امراف الرجرم ابارودئ ف أطرادت المراسة قان فإك 
من مسابقة التارح ما فيه» ومن سابق التاريح ل بأمن أن يضسل 
الأعقاب» ويحزف مواضع التبعات من الرقاب . 
۴ وله سن ۱۹۲۳ 2 
شو 


قرول 


کد 


گ4 
البارودى مئل طور الانتقال أحسن ا سخ ته البارزة 
ف الا فهو صله مندنة ان شعر العرب القدح والشعر العصرى ٠‏ 
ووی دول الشعر عد العدم» فو حب أن ھی يه المصريون 
لأنه زعم النمضة الشعرية الأدبية الى هى مظهر سام من مظاهر 
النمضة العامة الى نمضتما البلاد فى القرن التاسع عشر . 
الأثرالذى يتركه فى النفس ستنقول كامة إحمالية حذد ما المراد 
اار اا 
لتجنبنا سبلا كشرة ضل فما اللب والفهم وأخطا فى سلوكها شعراء 
کټیرون الشعر شعور «ااسعر» يه الفرد فى «عصره» وألآن نفصل . 


٤‏ جود سای التاوودف 


س مک کے اد ا را ا م 


الشعرالذى بصدر عن شعور صادق هو الشعر حقيقة» هو 
الشعر الأطبوع امسجم الذی تتعکس فی م آنه ممورة مرن حیاة 
ارجل كل فما طابم حاص » وكا كبرت شم ية الداع ازدادت 
اتصالا بعصره» وقد مزج الائان امارا ج الروح ایسد دصي 

طابم الشخصة مما لانڈاعي وعمره معا . 

TR‏ شاعر ا عصر را چب آن کون 
شعره شعر! وان بکون عصر ياء وای أضرب ملا . 

بذ کر القراء أن شاعا عافظ راهم وصف القاطرة فى قصيدة 
له ية فى « ردابة الأطفال » ف واق فى هذه القصدة کا وفق 
فی کشر من ڈعره خصوصا فی قصب دته اللامية الى قاها فى نفس 
الموضوع ٤‏ تلك القصيدة ای نجات فہماشاعر يةحاذظ واانی قول فما . 
) ران ناحل جسمھا فی لوا خاف ال روق بطل منغ ال 

ا ااشاع الفرشسی ” الةرد دی فی “ القاطرة فى أۆل 
عهدها فی قصہدة « ت الراعی» فم بوفق والسبب واحد» ذلك 
أن الأؤل کان شأء بس ورقة :وا فلق ف فضاء ۾ بألفه وقل 
أن بألفه الشعر فةط » وكان الان شاع فياسوفا تذوب نتسه 


سی عل ا تمع البشرى الذى أطال التأمل فيه فهبط بفأة من ماوة 
a‏ بو وص ف ماء وعل * 
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لتک ا ان ال ل من الشعر على العم وطرق‎ 
: أبواب ما أغناه عن الوقوف با طو يلا‎ 
: قال الب ارودی‎ 
طبعته فى لوح الفؤاد ياتى جاجة المينان فهو مصور‎ 
وسرت ی جسمی کهر باءڈحسنه شن العروق به سلوك نر‎ 
لولا التنفس لاعتات بی زفرة  فخالی طبارة مر صر‎ 
أنظر الى هذه الات الفلانة ای اضطررنا الى ذ رها الآن‎ 
ا عام د الاررى أ ارق ال ازل ان ال تسوت‎ 
أو « الفتوغر افا » » وفى الثالى الى الكهر اء والسلوك »وئ الثالك‎ 
الى الطاأرة ء‎ 
خلط الشاعم ب الشعر الام > ن انليال السای‎ 
والماديات» بن ماء الصاف وماء المستنقع الآجن » فظهر‎ 
. شعره فى تلك الصورة الى إها الذوق السلى‎ 
هذه الأبیات لست من الشعر العصری فی شىء لأا لست‎ 
من الشعر» وانی أمقت ذ ك الخترعات فلى هذه الصورة کا أمقت‎ 


1 ود سای السأرودى 


الصنعة والنكلف والبديعم والتاس وکل مايحول الشعور عن راه 
الطبیعی فلا بث أن شتت ويجف . 
ولیس من ااشعر العصری فی شىء أ يولع بعض شعراشا 
المعاصر بن بكاء الأطلال والدمن جا كان يفعل العرب لأنه لا أثر 
الاطلال والدمن فى العصر ا لماضرولا عكن أن يم بكاؤها عن شعور 
صادق . 

عل أن فى ذلك مظهرا من مظاهى النقليد » والتقليد بمقوت 
اناه ا ا ك ااام ل ت 
وأاة قوذ . 

والنفس تمل التقليد لأنه عدو اللديد ولكل جدد لذة» وکا 
تعذدت المذاهب واختلفت باختلاف المصور كان ذلك دلبل 
رضة وحباة » وألا حركة ۰ 

ومن أراد أن تحقق من ذاك فليقارن بين مذهب المرب 
وب الان وهي الان ارغان ن م 
الشعراء الفرأسيين فى القرن السابع (Ecole Classique) jie‏ 
ومذاهیم المددة فى الةرن التاسع عشر؛ ثم ليقارن بعد ذاك بین 
مذهب الشعراء الفرأسيين أو الانجايز فى الوقت الالى وبين ذهب 
شعرائنا الوم اذا کان لنا مذهب جديد معان . 


هید ۷ 


لا أرند بذلك المحط من مكانة الشعر العصری فلست أنكر 
مثلا عبقر ية شوق الى تخل كالصبح » ولكن من منا لا يمى 
کہا رآی شاعا قد وقف جا کبیرا من شعره على المدح ويساك 
فى ذلك مذهب القدماء . 

على أن من حسنات شوق أنه مر البكاء على الطلول والمغانى 
ویک عل آٹار مصر وشاد ذ کراھا فی قصائد عدیدۃ م عیون 
قصائده فأصبح ”شاع الآثار“ وكان ذلك مصرى الازعة عصر با“ 
وكان يعبر عن شعور صادق ووطنية عالة » وكان فى الوقت نفسه 
خير ترججمان لاض ة المصربة الحدنة الى تعمل عل إحاء عد 


الساف . 


ولکنی لا أقصد تكم عن « عصرية » شوق أو مطران 
أو ضری او یرهم ا اروت ان اکب وال 
ما تقدم أن الشاعر العصرى حقيقة هو الذى بضطر الناقد الى 
تریب قصائده عند الج عاما »لا بحسب الأبواب من مدم ولفر 
وهاء کا يفعاون» بل بحسب تاها فه ذا هو المقياس المحيح 
e EN‏ 


وتلك هى الطريقة الى سنیجری علا فی درس البار ودی 
والبحث عن آثار الد الى حاط أحيانا مشعره اختلاط الرغام 
الذهب فى معدنه» وسنبین کیف نتمکن البارودى من نظم بعض 
قصائد من الشعر النق ال ركسبائك الذهب المصفى . 

ولا ریب أن هذا الشاعس سبکون لنا مثلا كيرا نبت به تلك 
ا لحقيفة الى جهلها الأ كثرون وهي أحسن الشعر أصدقه . 


تہ 


صدر من دیوان البارودی حزان حتویال عل معظم شعره » 
وهما مصدران مقذمة فى حياة الرجل لاقع عل لاسما أذا تذ كرا 
أن حياة هذا الشاعر كانت كرة ملوءة بالحوادث والعبر الى 
رمتا بد المقدار صعيغة فى تارم مر » وان حباته وشسعره 
يؤلف بينمما أب صادق فن أراد حقا أن عتم بذلك الشعر 
العذب فلرجع الى الأصل وهو الياة وايقتطف تلك العناقيد من 


کر ومھا و وا ا صو رها م من عال فى لوحة مب خره . 


وسنتکام ۴ ددا الفصل عن ماه حى قارب الأر بعان 
فی ارح اغ م تكم ةق اطوار ات اہی ۰ 
ايان الثورة العرانة» ف منفاه وی مھ . 


سا البارودى ف لت د مؤثل » هو ان حسن بك حسنی 


لدی کان ھن أهسأء المدفعة م ص 5 ار مرا لدنقله و رار على عد 


2 جود سای البارودی 


الارحوم مد عل باشا » ابن عبد الله بك المحرکسی هی لسبه الى 
اقام السيقى نوروز الأتابي ای رسپای قرا احمدى . 
وارك والركس هم آنر طبقة هن الغرباء وفدوا الى مصر 
واا وا وار فما ارا ومرن ا رو شا حب 
الملال أن البارودى كان شددد الحرص على معرفة أسبه وأنه بذل 
نحو ٠٠٠۰‏ جنه فى سيل البحث عنه فى أغاء القطر ومر أحجعة 
النصوص وغر ذلك . 
ولد صاحب الترحمة اسراى باب انلق لالاث بقين من رجب 
سنة ٠۲۵۵‏ مجر به وف سنة ٠٢٠٣‏ توفي والده بناحبة دنقله وكان 
عمره أذ ذاك سبع سين وفى ذلك يقول لم ناهن العشرين : 
لافارس الیوم تی السرح بالوادى 
طاح الردی شاب المرب والنادی 
مات الذى ترهب الأقران وله 
وشق بأسه الضرغامة العأدى 
مضى وخلفى فى سن سابعة 
لا رهب الحصم إراق وإرم‌ادى 
فان أ کن عشت فردا من آصرنی 
فھا آنا اسوم فرد س آندادی 


اا ۲ 


هذا الشع ر تراه متين م النسج نظمه فى سن صغبرة » ها 
سر هذه القوة الى تنجلت قبل الأوان فىعصر مقفرمن ااشعر اليد؟ 
أهو فى تر يته القومسة ام فی طبعه واستعداده ؟ 

شرع ود سای فى سن الثامنة بتلقق مبادئ العم عل أساتذ 
کانت تحضر فی مازله » ودخل فی سنة ۱۳۹۷ ۰ آی فی س 
الثانية عشرة » مدارس الربة وشخرح ما رة باشجاويش 
سنة ٠۳۷‏ فیآوائل تولية سعد باشا » وکان عمره اذ ذاك ست عشرة ٠‏ 
و قال ا کان بتعاطی اع اغوي اناعد ا 

أما تر بيته الأدسة فاك ما قاله عه شيخ حسين المرصفى 
ف ”الوس الآدسة“ وکان من اغ اناس به : «څود سای 
البارودی م يقرا كاب فى فن من فنون العربية ضير أنه ا باغ سن 
التعقل وجد م طبعه مبلا الى قراءة األشعر وعمله فکان استمع 
بعض من له دراسة وهو يقرا عض الدواو بن أو يقرا وهو عضرته 
حى تصؤر فى رهة لسبرة هيات الترا كيب العر بية فص ار يقرأ ولا 
كاد باحن ٤...‏ ثم استقل بقراءة دواو بن مشاهير الشعراء من‌العرب 
وضیرهم حن حفط الكثر ما دون كاغة واستثبت یع معا نما 
ناقدا شربفها م خسیسما > ثم جاء من صنعة الشعر الاق 
بالأصأء» . 


۲۲ مود سای البارودی 


ا ار ا ل و 


لم يكن عصره !ساعد على تكو ين ملك البلاغة لأن حامل لواء 
الاك ردت ان اى اغب الدرو: 
حذثن المرحوم حفنى بك لاصف رة أن أجود قصردة نظمت 
فى عهد #د عل هى القصدة الى «طاعها : 
ا آل طھ ملک لی حسبتٹ 
إن العيف عل الأجواد ول 
والئی ما زال الى الیوم بعض سکان الریف بحفظونما ٤‏ وکان 
اللبئى والتجارى والايارى والندم ورفاعة وأو النصر وغپرهم دن 
معاصرى الساعالى مولعبن بالبسديع حتدين مال الماء زهر وان 
خفاجة وغرها من الارن الذن سوا من حابة هذا الميدان . 
أما فما بتعلتق بالورائة فقد قال البارودى : 
اف الشعرعريق لم أرله عن كلدل 
کان ابراھم خالی ‏ فیه مشہور المقاله 
وما جدیى عل بطلب ال فاه 
لا آظن آن حال البارودی کان شاعا متاز عن آهل عصرہ 
ولكن لعل البارودى وجد فيه مشجعا عل قول الشمر ا وحد 
ف المعالى الت يفخر بها وف معاهد العز والشباب الى درج فا . 


عر الہ ہا ا 


NES 
معاصريه م جری حباه عل عاربه حى باحق يحول المتقدمين‎ 
فا‎ 

اذن کان سر قوّة هذا الشاعر فى طبعه» وكانت فى قرارة 
نفسه عبن كامنة ما لبت أن وجدت منفذا ضثيلا فتفجرت بالسحر 
املال ولم تاضب » رویى الأستاذ خليل مطران فى فصل راع : 
ررلقد تساع#ت روما بدالة الود فسألته أبة حال من أحوال حياتك 
کنت فما أمیل الى الشعر وا کثر اشتغالا به ناجاخ ان خطرات 
الشعر صعبتی ف آیای كلها ولم تفارقى إلا فى أقلها» . 

على ن من قرا شعر البار ودی رى ماء الطبع بترقرق فيه » 
قال هو عن تفسه فی کله انتح چا فی دیوانه : «ولقد کنت 
فى ريعات الفعة واندفا ع القريحة بتار القوة اج به هچ امام 
مهدیله » وآنس به انس العدیل بعدیله ٤‏ لا تذرعا الى وجه أنتو به » 
ولا تطعا ای خن اآحتویہ › ونما ھی آغراض سركت واہاء مح بی 
وغرام سال على قلی فل آمالك اس آهبت غرکت به جرسی ۰ 
آو هتفت فرت به عن نفسی » ثم روی یتین قا ما فی هذا المعنی : 

تکامت کا لاضن قل عا حرت 

به عادة الالسان اي ا 


۲٤‏ مود سامی البارودی 


فلا متمدلى بالاساءة غافسل 
فلا د لان الأبك ت بترا 
أجل » غنى البارودی بالثع ر بخن الطا رمن غير صنعة 
ولا تكلف » وحرصكتن الأغر اض فؤاده فى فر الياة فأطر با 
اا > حى جاء آنح العمر وأظلمت الدنيا فى عبنه بعد فقد 
الشبأب وفقد الدار . 
ولقد حص شاعا بالذ کر غر ضین من الأغر اض الى کته 
فی شبابه فقالی e‏ ل على قای» ٤‏ أما غر أمه 
فلا ندری من آمره شیئاء عل ن شعره ى الغرام قلیل ولا أ عر ف 
له إلا قصيدة فذة واحدة فى هذا الموضوع » من خر ما غ به 
شاعم عل غصن الغزل الماد : 
هل من فی نشد قای معی بن خدور العبن الاححع 
کان معی ٹم دعاہ ا موی فر بالی ولم جع 
ل ا اه ی ر س اور 
والقص دة كلها من أ ر ق الشعر وهی تصاغ فى سماء الدب 
العصرى قصيدة رى اشا انى مطلعها : 
يالواء اسن أحزاب الموى أبقظوا الفتنة فى ظل اللواء 


ویغلب على ظنی آن البارودی قال قصیدته هذه فی آنح حاته 
لأت عاما مسحة الشعر الذى أ نضجه الال > ولعله هتف ما 
فى منفاه ٠‏ وف البيتين الأخبرن ما بعض الدلالة : 
فهل الى الأشواق من غاية ‏ آم هل الى الأوطان من مجع 
لا تاس باقلب على ما مضى ‏ لا بد للحنة م مقطع 
ومهما کان من الأسس فان أعتقد أن البارودی كانت ف نفسه 
مغالبة بين عاطفتى الحب والاباء تغلب الاباء ومح به ٠‏ ولقد 
کان الاباء عاملا کیرا فی حاته » ونی شہره ؛ دفعه فی الساة الى 
سلوك الطريق الوع الملوء شوكا ليصل الى العز من خلاله وبلغ 
به ابعد غابة » ثم الى التجلد والصبر عند الشدائد » ودفعه فى شعره 
ال الفخر ورك المد الف «بتطلع الى غم » وهو رحل ذو مطامع 
طموح الى العلياءء وكا نما نطق الكاظمى بلسانه حبن قال : 
ما سلوا آرام جد ولكن ‏ شغاتنا العلا عن الآرام 
اذا دققنا النظر فى مصادر هذا الإباء وجدناها لالة : وها 
أصل البارودى وحسبه ٠‏ انيما انعرة العربية الى ورتا الشاعر 
عن العرب الذين درس شعرھم وصح جار م ٤‏ الما کر یاءحامل 
السيف» لا سما أن لبارودی کان جندیا کبیرا صعد فی درج الترق 


“۳ ڳود ا الارودی 


فی أيام سعد واس ماعل وخاض وقالع » وکانت له مواقفی ی حرب 
كريد وحرب الروس مع الدولة وصفها وصف مصور ٠‏ 

أما وقد ذ كرتا العز الذى خالط إباءه والذى يفوح شعره براه 
فلا غب عا آس البارودی لا كاد تخلوله قصدة من ذ کر 
روضة القاس“ أو ”روضة الل“ والحرز رة» والشجر» وغناء 
الأطيار » وقد وصف حديقة جز رة كر بد وحديقة بحز رة سيلان» 
وإنتا لا يخالمنا شك فى آن البارودى کان فى أيام صباه وم 
كشرا روضة المقياس والز رة ٠‏ فانطبعت صو رما فى فؤاده 
المساس» وصا رکا وی اله فؤاده قول الشعر هرت هده 
الصورة فى لوان شن . 

ا نة ری ق ا ا ول ا 
ایز بين أساليب القدماء الذي کان يحفظ من شعرهم کل ما کان 
جزلا رصينا ٠‏ ثم وجدت تلك الطبمعة فى الخياة ما ساعد على تغدنما 
فى أطرارها الختلفة نغرج شعره فى صباه متينا رقيق اسلواش . 

وقد ثبت لا أ القصائد الئی جارى ما القدماء أمثال 
آی اس لر ا کی واا انان ای ای رای : 
وای هی من أجود شعره» هی من شعرالشباب وکنا م نند الى 
هده النقطة من الديوان المطبو ع الذى جى عله شارحه ٠‏ بل 


عصر الما ۷ 


س یجید سر بج وو مید ی م مو 


من الوسيله الأدية» فان الشيخ حسان اأرصتى اختار هده القصاد 
وذ ها فی کابھ » وعو وآن لم یکن د کر تار ها الا آنا عرفا أن 
تار ظهور الطبعة الأول کاب کان سنة ۱۲۹ ( لا ۱۲۹۲ 
ASE‏ فتکون مله القصاند الى ١‏ سرت ف 
ظهرت قبل آن یلغ الارودى أر بعين اما e‏ ف 
هذه القصاند الى e‏ اہی حل“ وکنا نقرر من 
الان أن اابارودی کان فیا مارا لا مقلدا فساقها حفر به دو هة 
التركب » ومهما حشد فما من ألفاظ وأسبات قدمة فان آثار 
التقلند سطحة» وأست شعری می ااافا ك القلد صل بالشعر 
ا 
أنظر اله ملا کف وصف حرب جز رة کر ید حین جوا 
من طاعة الدولة سنه )٢ ٩٦ ٠۳۸۳‏ فی قصيدة ”آخذ الکری 
ععاقد الأحفان “ ای قول فم 
مر وضعوا السلاح الى 2 0 
کو ن الاي 
N TT‏ 
تصو برا دقيقا كانه من رة مصوره وما ردنا با أنه نظمها 


مرو الها اذ کات سے وقد ¥ عاھا „ 


7 مود سای الب ارودی 


وقال فى موقض خر : 
ولا تداع القوم واشتبك القنا 
ودارت ک تېوی عل قطم ا الحرب 
وزان لاناس الفرار م الردى 
وماجت صدور الیل والب الضرب 
ودارت بنا الأرض الفضاء أا 
سقینا بکأس لا پفیق ها شرب 
صبرت ا حى جلت اڑها 
وائی صہور ا الم بی الطب 
ولا أعانت روسيا الدولة العليا بالحرب سنة ۱١۹6‏ (۱۸۷۷) 
ذهب مع اب ميش الذى أرسلته الجكومة المصرية لمساعدتها وما 
قاله فی هذه المرب : 
دور عبن لا أرى غير أمة 
من الروس بالبلقان يخطًا الد 
جواث عل هام ابال لفارة 
ا 
اذا نحن سرا صرح الشر باد 
وصاح القنا بالموت وآستقتل ابد 


عصر الصا ۲۹ 


ری من ذا أن البارودى وصف اخرب عن خره وصقا 
بتار منه القارئ كان احساسما مشارك . 
وما قاله فی عص القصائد النحریى ای اشر ااہا» وذاع 
عل کل ألسان» وصغه مرف القهہدة ا ګاری ا أ واس : 
فطاف ا شمسية ية فا عند ألباب الرجال ثؤور 
E‏ اجام 
نوا اع لا بعرفن ؤس معيشة ولا دائرات‌الده سکف ‌ندور 
خوارح من أك دواخل غبره زھاهھن طل سای وعسدر 
اذا فاز لما الشمس رفت کآنما ‏ عل صفحتما سندس وحرر 
أرأت وصفا أدق من هذة الأبيات شف عن قوة الملاحظة 
ومسا ف ا لفضر 
وأصبحت سود الخحلال کان 
عل کل نفس ف الزمار سر 
اذا صلت کف الدھس من غاوائه 


وان فلت عصت بالقلوب صدور 


.۳ سود نای البارودى 


ور قوله آبضا ف الفحر نى القصيدة ای جاری ا 
اشريف ازضى : ٠‏ 
ون تصڪن العلباء لم هسه 
اذا أا لر أعط المكارم حقها 
فلا عنئی خال ولا می أب 
وهن قول ف اد ده ا خاری ا ا وراس 1 
وای اؤ لولا العوا لق آذغنتٹ 
ااانه البدو امغر د وا عر 
ن النفر الغر الدن سسيوفهم 
ا ف حوانی ل داسحة ت 
اذا استل e‏ سر تر دب سہ یه 
تفرعت الأفلا اك والتغت الدهس 
کل هذا الشعر قاله البارودى فى صباه» وكل هذا الشعر برغ 
ره آهل العصر فهو ادن من الشعر العصرى ار وهو کا ری مشرفی 
الديباجة عليه نضرة ونع بدل على اقبال الدنياء ولكن لا يفتك أن 


الأبام دول وأن أوإشرأيام “ماعل الى كانت فى الوقت تفه 


سات مړ ۱ افا ۱ ۳ 


د سے و س س ی مم می مس من کر ہم ۲ مک م منم س ی س سس س ی د کک ن سک سے سی د ۲ ھی کد یہد ووی نمیو 


وان آیام شہاب شاعر نا الذی رضع ۰ن دی عه وسلطانه قد 
تکدرت بعد صفو وأصاما ازعاح بعد آم . 
حاء فى الدوان ما لصسه : 
« قال بيذم سبرة الحكام أويحرض الاس على طلب المدل 
فى الأحكام وذلك فى عهد ا اعیل باشا خديوى «صر » » جاء 
فى هذه القصدة : 
قامت به من رجال السوء طائفة 
آدھی على التفس من بؤس على شكل 
من کل وغد كاد الدست دفعه 
a A‏ 
دلت eC‏ مصر بعد العز واضطر بت 
قواعد الك حن طل ف خلل 
ونا : 
فبادروا الاس قل الفوت وانتزعوا 
شكالة الربث فالدنيا مع العجل 
وطالبوا بحقوق أصبحت غر طا 


ڪل مازع سما و وي 


۳ ود بای البارودى 


حی عوك اء الأ اة 
و رفل الخال ف ضاف من الحلل 

هده القصيدة فا أ أعتقد مدا الشعر السیاسی فی العصرا لحدث 
رھ صح فى وجه ااظل الصارخ؛ واستم ستنہاض لاھ » وحن عل 
العمل» وتذ کر جد دارس » وهی وداع الشاب و با نة العبش » 
ودا ن بالدخول فی حیاة قلق واضطراب» وجد بعد فو . 

عل أن فا معنی انحر وهو اَن الشاعس فد رد دان ار 
والعمل» بين الل والقيقة فكان طائرالنبضة الذى غد فى السحرء 
وکان ساعد مضب الا امل وان ل و وه المقادر. 


وساری کیف بدآت نتخیر روح البارودی فی شم جره مع تار 
الوادٹ الى کان سس عر ,اد ی ۰ 


® > هه ٤‏ 
پل الث 
ر سر 
ت غ الشعر ية 
آبتا فی مقال سابق کیف انی لاہارودی ت صوغ فی صباہ 
مہا یا بل ا المتقادمين وکانت حلة ف سح العصر ولکن هناك 
قم 5 ری ادا من الاشارة الہاء وھی اَن شارح ددوان البارودى 
م جن عل شعره لسر حه الطو بل الوأّثف ت ي ل تعدی ذلك 
الى عدم العناية بنشر الشعرف صورته الأصلية فسخ بمض القصاند 
oN llc‏ 
على الشارح أن بتفبه الى هذا الط الذى وقع فيه عفوا لو أنه 
تیم شعر البارودى واهیامه مسن الات أو 0 معن النظر 
ا 
ومن العجيب حقا ف بنشر المرصتی للہارودی وهو سی 
8 راهان الشات نما لقصانده 2 بکثر من اص الذى سر 
بعد وفاته > على أننا من جهة رى قد سعدا الحظ بالوقوع على 
تصن حتفن لقصاند أو انات معدودة لا نشك أن الان مما 


(۲) 


4 جود سای البارودی 


ی ی د یوین 


اانه هر ى دوا هرق اة العن الول التق ادا 
البارودى وصقاله إعمال الروبة فبه ونقده نقد الصير 
و 
من المقارنة بن هذن الاصن تين لنا بعض حال هذه 
الصنعة الشعر ية وسرها» ولقد صدق الأستاذ مصطفى صادق 
ارافمى فى قوله فى المقتطف سنة ٠۹٠٠١‏ دل یکن شاعنا کامل 
التصرف فى فنون المعانى وإن كان أشعرمن حيع معاصر يه بلا مم اء 
غير آنه آم ذلك النقص با أتقن من جمال الصنعة وديم الرواء » 
ما مط البارودى فى النظم فهو غابة ما دارت له الألسنة» عذورة 
تکاد ترشف ٠‏ و جال تلعب بالنفس » وسلاسة يستر يح فی ظلها 
اقلب . وکات بقدم آبا مام على المئنی لأن شعر آبى تام 
أحزل وصنعته أوضم وأ ¢ ۰ 
جاء فی القصدة الئی بجاری ہا أا فراس : 
افا موا زمانا ثم بدد لهم ماول من الأبام شمته الغدر 
وقد روى صاحب الوسيلة البيت على الصورة الانبة : 
أقاموا زمانا ثم بدد ملم اخوفتکات بالکام امه‌الدهي 
فانظر الى الفرق بن الصياغتين وتأمل كيف كان الست ف أوؤل 
الامس کالطائر الذی کسر أحد جاه فتعسر عله الہوض حن 


صناعته الشعر به o‏ 


جاء الشاعس ودل الشطر الثائی شط ر لح بتلاءم مع الأول معى 

ومبنی فان قوله ”ماول من الأیام“ بعد ”غ بد شخلھم“ من أضعف 

ارا کیب واخمما لاف ”خو فنکات الام“ فان هذا التر ب 

مع بين ازال والرقة اللتين بلغت منتهاهما فى آنس البيت حين 

فسر شاعرنا الكانة بقوله : امه الدهر“ 
أضف الى ذلك إن حزن الشاع تعل فى الشطر الأخر عل 

أولاك ” النفر الفر“ الذين بدد الزمان شملهم » وهنا تم للعنى 

وآوفى وأ كثر اتمبالا عا جاء بعد ذلك : 

٠‏ سق ممم غبر أ ار ت ضوع بر اها الأحادثوالد کر 
فد تنطق الآثار وهی صرامت ‏ وش برعل الوابل الزهر 
ولعل أ كر قصيدة دلت معا مها وشزۆّهت هی قصدته الى 

جاری ا با ناس » فان الفرق بین الروایتین کییر جدا فحت 

المتأذببن على الموازنة بينما ا فى ذلك من فائدة» واننا لا سك 
أن روابة الوسيلة آعم وأبلغ من روابة الديوان ولا لأسف إلا عل 

شطر واحد ذ كر ف الثانية وسقط من الأول مع البيت كله وهو: 

وہنا وقع السدى فى ية فمامن جوم الأغوان ثغور 
فان الشطر الأول غابة فى الحسن والانسجام » قال صديق 
الكاشف حين ألسشدنه إباه : «هذا شعر» » وهو ظرف من 


ب شود سای البارودی 


r O 2 6‏ س ت ت ت و ق ت یہ م سے ہے کے 


الحوهى الرقيق شف عنذلك التفس العالى» وفيه ما لسميه الافرح 
انم المقليدى (ء اھان من«ن٠»1!)‏ وهو دفة التعببر عن 
المعای را كب وألفاظ وأوزان جد ها نغا خاصا جك تلك المعانی 
ودل علمما . اقرا ثانية الشطر الذى سبق ذ كره : 
وہنا ۰ وق الندى . ف نل 
ترآ الوقوف بعد لفظی ”نما“ و ”الندی“ علك س 
وفع الندى وهو مهبط عل اللميلة من عل ٠‏ ومن الات الى 
ددلث فى هذه القمسدة قول البار ودى : 
عق دنا جناعى للا بارا وطرا مع اللدات حيث تطبر 
فقد جاء فى الدبوان : 
عقلنا به ماندمن كل صبوة وطرنا مع اللدات حیث تماير 
فالشطر الذی رواہ المرصفی ک ری ضعبف متکلف فی حن 
أن الشطر رواية الديوان من أجود الترا كيب وأبملها » ومسی‌البدت 
أن الشاعر كان تع بليل جع فنون اللهوء وهذا دليل على السرور 
الکامل الذی سی الااسات م الایای حتى بابهه وقع الندى 
أو هاتف باحر وهو لاه منم > وما بزيد من ملاحة ذلك الصو ر 
المقابلة بن الشطربن» فان الشأعر ذ ك فى الشطر الأول أنه 
بعتل ما ند ٥ن‏ کل صبوڈ ثم وصف نفس بالطائر ار الذی بطر 


صناعته الشعر به ۳۷ 


فى فضاء الالذات حيث تطرء فآنت ترى من مال المقابلة بن 
الضدين ما ترقص له النهس طربا . 
وجاء فى هذه القصيدة وصف الممائم رواية الديوان : 
اذاضاحكتا الشمسرفتكانما مل صفحتما سندس وحرر 
نقد ورد فی الوسیلة ”غازانہا“ بدلا من ”ضاحکتما“ والأول 
فی هذا المقام أدق وأحل »۽ وهی کة بكر جاء ما وس الشحر“ 
أماكامة الاضاحكة فهى عامة شائعة خالة من الصنعة الأعرة 
لئ اهارا السارودی ٠‏ 
کان شاعا پفتش عر الألفاظ الشعریة »> ورب كمة 
مليحة تعدل يتا بل قصيدة بل ديواناء ممل ذلك كهة ”حواشى“ 
فی هدا البیت : 
من التفر الغر الذين سيوفهم فما فى حواشى كل داجية فر 
ولعل البار ودى أغار على الشريف الرضى الذى قال : 
نار بلا لاء السيوف مفضض _ وجق راء الأايب مذهب. 
تری الیوم مڑالحوائی کانما عل الو غب مندم بتصبب 
لم تضرح لفظة الحواشى فى بيت الشريف عن كوا لفظة جيدة. 


من حٹث اللة الشعر به وکن معناها صق دود » ف حن آنا 


A:‏ ېول ا الارودئی 


8 ات البارودی ىده من حسٹث الصنعة الشعر بك العالة ونا شا 

اواسع ضر حدود ٤‏ وکا MR‏ فا ملك ل جنا ما ف فصا 
وقد آغار الہارودی سوا عل شط ر کامل لاع ایی کان سا 

نای طهر انتا نقد رفحت فظلت ی الأرض المضباء دور 
و صف شاع نا لمر فقال ٠‏ 

NNE, OSS 
ولك البازودى أحسن الأخذوصار أحى نالمحي من ضاحهة.‎ 
هذه آمثلة علنا تكون اهتنا ا الل عض أسرار تلك الصناعة»‎ 

وف اعتقادى أن البارودى جمع فى أسلوبه بين ألرقة والمتانةء والدقة 

: والرال» والږداوة وا خضبارة » اء شعرت مصقول الدىباجة كالمرص 


المسنون ممت بنسب الى البحتری» وکلاهما لا سق له غبار , 


اول رات 


الورة العراية 

E 
أسلمته الى منفاه وع جوع اللیث بعد أن كانت له على أعدائه‎ 
۰ دول وول‎ 

ل ره ابن أن فصل جرادت الور اراي واا 
وتامجها فھذا حث تار ی مستقل نرجئه الى حن ۰ وْکتنی الآآن 
بقول كامة إبجالية عن الثورة وشرح الدور الذى لعبه البارودى فما 

أبحمع أ كثر المؤزخين على القول بأن الثورة العرابية كانت ثورة 
وطنية مصرية ترجع أسبابما الى الظلم الذى أخنى على البلاد فى آيام 
اماعيل» والى تدخل انجلترا وفرأسا فى فروع الادارة اللصرية مهيدا 
الاحتلال الشناى الذى تفزدت به انجلترا فما بعد تحت ستار الثورة 
الى كانت تعمل فى الحقيقة على إزالة أسبايه واجنماث أصوله . 

بدأ أحرار المصرين فى أوانحر حك اماعيل وأوائل حك" 
توفيتق بطابون صراحة العدل والدستور لللاص البلاد تما هى فيه 


ا جود سای ارود 


am سد‎ 


وانضم البارودی من أل الأ الى زعاء الحرکة وکان مر 
مش جعما سرا ۰ روی المرحوم عر ایی باشا فی مدڪڪراته آنه 
فى سنة ٠۸۷۹‏ على ألرحادثة المالية الى دبرها اس ماعيل وأراد أن 
e‏ مد بك النادیء وعلی الروبی» وأحمد عراب دعام 
ریس اتشر بات عبد القادر باشا حامى فتفاهوا مه ثم دعام 
غود اشا البارودى وكان وقغذ مأ مور الضبطبة فعارحوه القول» 
وهنا قال عر انی بالنص عن ود سای : « وآ لست فيه تاا 
من الظلم وميالا الى العدل والدستور » . 
أجل » كانت هذه النفس الأية تكه الظلم وتآ بى الصر عل 
ألهوان » ولقد أشرنا فى مقال سابق الى القصدة ای شکا فا 
ظل الحكام ٠‏ ولا صمد الأمير سد توفيق الى العرش هنا 
بقصيدة قال فيا : 
أمران ما اجتمعا لقائد أمة إلا جى ہما مار السؤدد 
7 يكون الاس فيا يم شورى وجند للعدق مرصد 
أراد د بجع » مجلس التؤاب و « بالخند » اليش س وهذا 
واتح س فانظر الى شياعة الشاعر وإخلاصه لوطنه كيف دفعاه 
فى ذلك الزمن غر الأمون الى ا محاهية بتلك اللقيقة ألكبرى وسمط 
النهنئة والمديج ٠‏ والبارودى هو خر من تلص أغراض العرابيين 


کک - س سو 


ن الشعر « وهل هناك دواء ء أنجع من مجاس بح البلاد 
وحلشس ک a‏ |؟ وهل ستاك وسلتا آنحران لاتحقق ' اوزه ة الاصللاح 
الى كانت البلدد بحاجة الا ؟ 


مين ادیو توق ف أوائل حکه ود سای وز با 
للأوقاف ا لمر ب فسعی جهده فی إص لا حها »و بقال انه کان فی ذاف 
الوقت ددجم اللزب الوطنى سرا مع أن القوى العاملة هذا ا لزب 
كانت فى اوش حيث استك المداء بين المصر رين والعنصر الو 
الشركسى الذى بشم اليه البارودى » وهذا بدل عل حب العدل 


الذى ئ عار ل ما و ا دن عاله" قد ٤ے‏ ۴ لد بار الك ره 


وا دنت الطاه س السك به الول ا ن رق 
ا ناظر اا اديه واب ء ا من اعساو توفیق عله 
ا او ا ل و غود ا ای 


صب ناظر اهاد ره والأوقاف مما ه 


روی مود باشا فھمی المھندس فی جاب ”لیر الرانر“ أن 
عر ایی وعل فهمی وعد العال « اأعتبروا إجابة طبہم مک دة ¢« 
ما ا تسین جآشېم ثم تحال علم وتغتافم وما کانوا 
بعتقدون فيا بعظهم به مود سام من الأقوال وتمهيد الأحوال. 


٣‏ ټول ا ال ارود 


واضطرب حاهم وشرعوا غك حالس سر به وا حتشاالات 
و حعيات لبلبة » ٠‏ 


اعتقد أن خود فهمی لم بقل فى هاا الموطن إلا حتا ٠‏ و تخب 
ملينا من الآن أس نين الصفة الار زة فى خلق الارودى وهى 
الاعتدال» وإن كان المعتدل قد طرف أو تور فى بعض أزمان 
الثورة » وأرد بالاعتدال هذا اماق الماد الذى لمم بين الرزانة 
والروه والنكة . ولقد جح المارودى ان الاعتدال والد ءءء وکن 
أنه العراسين فاشترك فی ارک ول زه حامه ٠‏ ولم بلعب فما دور 
شاع و[ماقال فما اشر منفردا قول ماك ع فان فى غق الدب 
عد أن غرد فى شر النضة تخرد تخر تین ۰ وم پاب دور 
ر يطب فى الاير ٠‏ و إا كان رجحل وزارة وسماسة رقب 
Sa a‏ 
البلاد مولية انزوى فى ضبعته وكان أقلهم تبعة . 

اح تمد البأرودى ف الاح « اهاد » الختا فلاب 
الى ريس الوزارة رياض اشا زبادة م تبات الضبباط والعسا کر 
«وتعديل النضامات والقوانس ال ڪر به وق الحدیوی توق 


عل هدا الطاب ف ۲ أریل سنه AA‏ ففرح الناس وأقام ود 


الو العرا ره 3 


سای احتفالا دعا اليه النظاروامفتشین وکان پوما عظما خطب فيه 
ریاض وود سای وأحد عر ایی ونوا على الحدیریى . 
وفی ٣۵‏ وليه من هذه السنة بها كان اللحديوى مصيفا 
فى الاسكندرية صدمت عربة أحد التجار جنديا فقتل لساعته 
څمله رفقاؤه ال سرای راس التن وطلبوا الى المديوى النتظر 
فی امہ فھاجه ذلك واس بعقد مجلس ری سک علہم بالأشغال 
الشاقة أو بالننى الى السودان فشكا عبد الال حلمى أمرالای 
السودانبة من قسوة انج وعرض مود ساس تلك الشكوى على 
الحديوى فشق ذلك عليه واعتقد أن ا عمل اغاق 
مع العرابيين فدعا فى الال النظار من القاهرة الى الاسكندرية 


وقدم البارودى استعقاءه وان مکانه داود اس المدوی a‏ 


وا ر ان الدى دم مود سای الى ع ھں هده الشکریى 
هو اعنقاده مداتا ول ہیں نهر أن دو الأغراض ألقوا من 
الدساس ي ةه عند الحدوی» اشا ا داف نقوله : 
ا عل ہیی لتوا جز ا عل وأمعوا ۴ ا معوا 
وسعوا بعر یمم فلا صادفوا سیا 3 ا ملام لوسعوا 
لاعس ف سوی جح ماحد والسىف بعل المضباء فيقطعم 


وشقال إن اا اا ألى أو ان ا و وود سای 
وميد التحالف بن عس ا 4 ود ساش ۰ 


م نے عاد اا :لار ا الاھہ ر ا Si‏ اشاش 


4 ه ek ٤‏ 
وعاد الا اللدیوی ق ار لتوار ونم تال وا احا 


E 


ا ا 
ف 


U a NN 
EE E تفریق ام هو وأعوانه دزو د ن ال‎ 
استعفی ود سای من نظارة اهاد ونوجه آی مله یالت هة‎ 
نوجه اله أ مد عر ایی سرا ف اللبل عاد مده عل مساعدته‎ 
هدا قول عر أ ی و ا ا ھا‎ ٤» ومعاضدته‎ 
وا استوی عر ایی من معاض دة لود ای له ن تاد ایی منز ل‎ 
a E 
پٹ له ما وقع یه نغاطب فی الخال عر ابی الاآلایات ف کوہم‎ 

تع دول ضور ف مدان عاندین ( ۰ 


هاده اروا به 4 ن اله م مکان ان ده الشترة اول هسر 
الور ولا بد آن یکون عر ایی قد استولی أولا من تید ود 
سای و عص كار الوطنيين 4 قبل کات ا اللاد وی وال نطارة 


ااا 8 


طلبات عادلة تعلق باصلاح البلاد » فان هذه الطلبات أصبحت 
قومية لا محدودة ا كان الأمس من قبل» لذلك لقت تا یادا من 
الشعب وددأت الثورة الى ترى الى الاصلاح العام . 

اجتمعت الاآلایات فی عابدین ٤‏ کا هو معاوم ٤‏ ق ٩‏ سبتمبر 
سنة ۱۸۸ وطلب عراب بامم اميش الذى هو فوة الأمة 
التنفيذة « إسقاط الوزارة واسكل غاس نؤاب وزيادة عدد 
الحيش » فترذد الحديوى ثم عبن شريفا ريس الوزارة مكان 
ریاض الذی کان مکروھا » ولم قبل شریف إلا بعد ان تعهد له 
رؤساء الحزب العسكرى باطاءة واه وقدم له عمد البلاد ضمانة» 
ولا دعى جود سأ لتقلد و زارة الحهادية أجاب « أنه عقد 
الثية على أن لا بتقلد خدمة ممن خدمات اسلسكومة ما دام لرجال 
العسكرية ساطان ملو سلطان القانون » ولكنه قبل بعد إلاح . 

وقد اطلعنا على أوراق للرحوم الشبخ مد عبده يعجب فيا 
من خطة شرف « الذى كان من مدبرى اليركة » ولا شاك أن 
القارئ يعحب أ يضا من خطة شود ساني المتناقضة فى الظاهر ٠‏ 
وآغلب ظنی أن هذین الوزبرین» لاسما مود سای» من ‌المعتدلن 
الذين يعملون لمصلحة بلادهم ولكمم شون دام أن تغل يدهم 
سكرة المسكر أو أن تخرج الثورة من دائرنما الساميةالقا نونية ف ظروف 


«.. أ | 
* 4 خود 8 س ا و ایا 


E NE 


دقيقة للغاية فيجد اللحصم وسيل" للقضاء ع لجاحها اليد خصوصا 
e E E E O E‏ 
فى الدائرة الةانونية مكن الاحتال والوصول الى أبعد غابة : كان 
ماناتٺ بطل البندقية وحامما فى القورة الايطالة من أ كر أندار 
هده الفكة : 

وو اا ی ا ا E‏ 
عل عر ابی ف السفر الاد اراس اواد فى مدر نه الشرقية وغل 
عبد الال حلمی الى دمیاط ۰ ومن حسنات عر ای ا أف ان 
لتقل قبل أن يصدر أعس تشکل لس النواب ء وکن الاستغال 
توديعه فاتعة المفلاهات والاتصال بن عر ای واخوور» 
E A‏ 

ولکن عرابی بعد استقرارہ فی راس الوادی شرع ول 
فى أنحاء المدرية وخطب فما فدعاه #ود سای وجعل. وکا 
لنظارة الله ادرة . 

وف ۲۲ سبتمار وافق اللحديوى على القوار السك رة 
وف ٤‏ أ كتو بر اعتمد لاحة مجاس الاب الذى تم اتقضاب 
اعسشاره ف ۹ داسمير سنة ۱۸۸۱ وکال مؤلغا من اشر 
ومان عضوا حت ر ماس سلطان اشا » وکان من امجن 


او ا ۰ 


ان سر الأمور بانتظام لو ل ڪن أعدائنا عرصد بدسون 
سن هذا وذاك » ويحزضون هذا على ذاك» ويحڑكون لمطامع 
والشهوات حتى وجدوا بفضل داء الشخصيات الذى بنغل ف جسم 
الأمة فرجة توصاوا بها الى كيد البلاد فطعنوها فى المع . 

وما وافق اللسديوى توفيق من مبدأً الركة الى منتهاها على 
حيع الاجراءات والمطالب إلا مرها . کان لاسرای حزب» وکان 
العرانيوك منقسمين الى متطزفين أمثال عراب وطلبة وعبد العال 
وعبد الله ندم ٤‏ ومعتدلین امال عبد السام آلمو یحی وود سای 
وشر رف وغیرم > لذاك کان اللصے آمنا مطمشنا لم جه انعقاد 
تحاس الئواب لعامه أن فرص الللاف كشرة ونه سبعرف كيف 
بحلقها ولستفيد منها ويحول بين المصربين وبين امتع بحاس 
النۆاب الذى هو عمود اللورة السلسة المنظمة . 

أرسلت انجلارا وفرأسا فى ۷ ينابر سنة ۱۸۸۲ مذ كرة ثنائية 
الى انلسدیوی تقولان فما «أنہما موطدانه ومنبتانه على الريك 
ا و E‏ 
كالقنبلة » وكان الغرض منا خاق الفتن ونهيغة جو صا لاتدخل. 

وکا شریف باشا قم فی ج نایر سنة ۹۸۸۲ ال مجلس 
اتاب اللانحة الأساسية الحديدة الى أعذها له » وبعد فصما وقع 


۸ ود سای الأارودى 


الحلاف بين التؤاب والنظار سان المواذ المتعاقة بالميزانية كان 
سلطان باشا و عض النواب و د ۇ دون شرف فتدحل وکا فردسا 
E‏ 
تدخلهما مثرا لاشكوك داعا لاستحکام الللاف ٠‏ وانتہی الاس 
باستعفاء شر یف اشا وتالف وزارة ر باسة مردسای البارو دی 
وتعہان) جد ع ایی وز را اديه فر لزب الم على اا 
الانتصار ووردت المنقات من كل صوب »+ وأعترت هدد أقل 
وزارة وطنية مصربة مى راسم الى حزب الثورة . 

ملك مود سای وقعذ أعناق اللا وا ق 
عرش الفاوب» وکال ف اه وک سعا وا کک ا ی 
أن أطلم فی حوانہه الس ٹا ٠‏ ل أن شاعنا وهو ابعر 
اماد الد كاء یکن من لهه س الانتمار عن القائق ارأهية» 
وليك الدليل : 

| ف وم الار بعاء ۸ فرار ذهب مود سای الى جاس النواب 

ومعه اللانحة بعد أن افق علمامجاس النظار فقو بل بالشك والتيجيل > 
م وقف مود سای خطبا فی الس فقال : 

مما السادة النواب إن سعيد الطالع بحضورى بيتك ساملا 
الى حضراتك القانون الأسانى e‏ 


الشورة العرابية E‏ 


«إلا نق أعل يا تعلمون ن جرد وضع القانون على أصول 
الح ية وقواعد العدالة لا بكقى فى وصولنا الى الغاية المقصودة من 
اجتټاع حضراتم بل لا بد أن بن الى ذاك خاوص النية من كل 
واحد منك فى الحافظة على حدود هذا القانور ودقة النظر 
فى الوقوف عندها بمحيث تكون ججيع الأعمال والأفكار متحصرة 
فى دوائرها . وقد قال عقلاء السياسيين ان الوصول الى هذا النوع 
من الکال أعنى -حصر تبات الأعال وكلانما فى دائرة القانون 
إ نما تال بعد العناء وطول التعجارب ولکنی لا عد هذا صعبا ليك . 
«وف أملى أن ستحققون ما يظن أحباء البلد فيك عند ما 
تبتدئون فى الأعمال المهمة الى ناتم الآن لباشرتما بأن أستعماوا 
صادق النظر للوقوف على مافيه خر لادک وتو حهوا الى ذلك 
ممم حى لا يضيع الزمن الطو بل فى الحصول على فائدة قلي 
وهذا لا يكون إلا بخص الأفكار وص الطوايا من 
التزعات الشخصية بأن نجعل الأعال وقفا عل المصال العموميسة 
الى نفعها فى الحقيقة عائد علج وعل اسنات . 
« إت التفات النظر الى اللصوصيات ببعث فى القلوب. 
محاسدات ومناظرات تمل عل اللملاف الدائم وان تعامون أن 
الذين رقوا الى ذروة العز وأوج الشرف لم بنالوا ذلك إلا باخلاصمم 


ء0 حول ساج الارودى 


e e‏ ا ت س س ب یس مہ سم می 


اعل المنازل ففبتوا فى مكانهم ٠ا‏ داموا بحلية الاضلاص ٠‏ » 


ثم خت فالا : « وآلحرما نتواصى به أن لا نجعلل للتعصب 
المشربى دخاا فى الأعمال الوطنية الى كفت الاد ان وا 
بادام وأن تكون الوطنية الحقبقية هی الباعث القوی على کل فکر 
والغابة القصوى من كل قول وعمل» . 

اوخای ما آل کب ءالهب ف اة 
إخلاص فى ساعة الاطر سف عن جوى باطن وداء دخبل . 


وسرعان ما سعت انجلترا وفرسا فى خلق الارتا كات وتعقہد 
الأموز للفضاء عل القورة والاستيلاء عل مصر : 
بلغ عرابى أن طائفة من ضباط الشركس بعملون على الكرد 
له فعقد جاسا حربيا وقزر نفممم الى الأقطار الودانية فعارض 
اللحديوى وتصلب عر اى وكان هذا ميدأ دخول الثورة السلمة 
فى طريقى العنف والارتباك والاضطراب الى لعبت انجلترا حت 
ستارها دورا كيرا ختمته مأساة الاسكندربة : وسعت انجلرا 
الحلاف بز الحديوى والعرابيين فدعا المديوى قنصل انجاترا 
وفراسا وقال ها أن حياة الأور بيين فى خطر فان القنصلان وذهيا 


اا ا 


الى ريس الوزارة خود ساهى وناظ رار ية أحمد عراب فا كدا 
ا أن لا خوف من ذلك . 

فى هذه الساعة أنقلت « عبار » الثورة و -محت الوادت 
سمل » وكثرت !د الس الليلية والاجتاءات وظن الناس الظنون . 
ويها كان بعضهم يعمل على رقع انرق قبل أن بسع وردت 
E AGS Cp OLÎ‏ 
آنس بالالعاد مع ساطان باشا ريس اس الؤاب» تطلبان فيه 
إسقاط الوزارة و إخحراج عراب من القطر المصرى ف تقبله الوزارة 
وقبله انلحدیوی الدی کان جل اعیاده على انعلترا > وناء عليه 
استعفت الوزارة» وکان ذلك ق »م ماو سنة ۱۸۸۲ 

بظهر أن مود سامى أحس وقنئذ انلاطر الذى تد السلاد 
وکزه عن نھوم امور فعاد آل ضیعته ولق فا حی دعاہ ع ایی 
الى قيادة فرقة الصالية فى المرب الى رمت اتترا البلاد عاماء 

ولا رب أن البار ودی رجع الى من‌ارعه مثرع القلب بالأسى» 
فاا رأی خلاء ومنظرا هتف بالشعر لیس ی عن نفسه . ولعله 
نم ف هذه الفترة القصيدة الى نقتطف ما ما بآنى : 

ڪا نود انقلاا ترح به 

ی دا 5 ساء ٹا مصاره 


فالقلب مضہ طرر ب فیا اول 

والقتل. عل کا ادر 
ان دام هذا أضاع الرشد كف 

فا أرى وأطاع ال“ زاحره 
تكرت مصر بعد العرف واضطربت 

قواعد الملك حى ريع طاره 
اهل الأرض جرى الم ارثا 

واسترجع الال خوف العدم تاجرد 
واستحک هول حتی ما یت فی 

ف جوشن اللبل إلا وهو 
انی آری آنفسا ضاقت عا حملت 

وسوف شر حد السیف شاهره 
شپران او عض شہ رال هیا حتد دت 

وف اللددر ما تغنی فواقره 
فان ابت فعن رای ملكت به 

عم الغبوب ورأى اء ناظره 
کان الرومان اسمون الشاعر (٥٥غ‏ ۸ ۷) وھو الذی ملك بالری 

عم الغيوب ٠‏ وقد بتفق ذلك كثرا للشعراء ما امتازوا به من 


السورة العرابية of‏ 


ت د موی 


فطنة واطمام > وھ ذا ما حدث لابارودی فانه کان نصح مواطنیه 
بالعمل عل احتناب الحرب وان کان بعل عام اليقين أن البلاد مدفوعة 
الا واه لاینفع ا لحذر» وقد أجاد البارودی فی البیت الثالی تصو ر 
هذه الالة التفسة کا آجاد صو بر تفسته حن جاءه وهو فى سيلان 
خر العفو عنه فقال : 

أحس فىقلى ديب الى ولمح الشمة فى خاطرى 

هذان البيتان من أدف الشعر » وها خر م‌اء تحدرمن‌ عام واحد . 

م انظر من آی بحر بغترفى حين يقول بعد انتهاء الحرب وان 
كان الديوان خلوا من آبة اشارة الى موضوع الأنيات : 
نصحت فکذبم فلما انی الردی ع حت لنم دیق وقد قضی الام 
وا ري و 
بغاء الذی کتتم افون شره ‏ وزال الذی لم ہق من‌بعدہ شعر 

هذا شسعر بنضح برارة اليش الى بقاسيا مغترب ف منقاد 
بعد أن قضى الام وضاعت الديارء ومن كاسة البار ودى وصدق 
وطنيته أنه ل يطعن الثورة فى ظهرها بعد فشاها جا فعل الكشرون› 
ولم بس على ا لمال ومتاع الدنيا وظل كرح العنصر : 

: قرفت تقضى عل مما 

أصبيحت فيه فاذا الو يل والحرب 


0٤‏ ود شا آأارودى 


agama iN r e a BTIN ar 0 o i ne mena سم‎ 


فل دفاعی عن دی وعن وطی 
ذب اداس به ظا واغترب 
فلا بظری بی الساد مندمة 
فائق صار فی الله حتسب 
ات دافم اعا ما ساہت 
آدی اللوادث می فهو مکاسب 
لن ان ا ا 
ولا سید بذ کر الامل الذشب 
ألست تحس كأن هذا الشعرمن قول المتنى أو أب الملاء 
وآن روح الشاعر «تطؤرت» فی کھواته + ثم انظر ال اة یٰشعر 
صباه وقد كانت بنت الد كاء والتحمبيل » وانظر ال الآن وقد 
شیب الدهی فودییا وصارت بت النجارب والأًل . 
فانت ترئ من كل ماتقدم أن البارودى أحب فى الثورة العرابية 
دورا كيرا تصحبه الحكة والاعدال فى معفم اوا 8ور 
اع غرم خن او رعا ن ال ال ا ت 
م دجم ا الصتت نچ توفقه المةادرء وذهب الى منفاه الذى 
جع الأسی واقتدح زناد فک فقال شسعرا کثیرا آعاد به الى البلاد 
عصر الأدب الأزهر . 


الي 

آرت عضرا مہ أروض کان مسرحا لاشباب ترف عليه 
الفضارة والنضارة» وکان سا كنوه يقاس وتف الدهى فوق دلك 
اباط الأخضر» والدھی بلھیہم بعاجل الریح عن جل انلسران > 
حتی تمرھی ہشاءة > ودالت دول السرور » وهبت النكاء » وغاض 
ماء النعي » وطوى الساط » ورج كل منهم خاشعا وسليبا . 

کان مود ساعى من أولئك النفر الذين تس طوا عل لذات 
الشباب زماا سن از رة والروضة » وذاقو! حلاوة المحد وهم فی گخوة 
العمر » ثم دفع م الطاح فقدموا الراحة والرفه والثروة والحاه هرا 
وال 

أجل » فقد غود سای کل شىء إلا الشرف والکریاء » 
ومکث فی منقاہ سبعة عشر عاما مل آفنی فہہا کهولنه بین تبارڅ 
وعبرأات ولوعة وحنین ۰ 

نكب فى الثورة حبن ختله الدهس وألى ورقة رابحة اجتاحت 
الال والبلاد فكانت كهولته كلها لل داجية» وکات كليل 


ا جود مامی اابارودی 


oar n س س‎ 


الظاماء ردف تغ رند تغرد و بقول شعرا دو أنس الحزون » وعراء 
الكل »> وسلوة العاشق » شعرا بلهم الصبر على المكاره » والحلد عل 
الشدائد» والأمل فى الله . وهو القائل : 
فان ا کن حردت من ثروت ففضل رب حلية العاطل 

ولفد كانت الأبام الى ختمت با المورة وسقت منفاه مأساة 
تمدع منها كيد ار #اوءة بالذ تر يات الزات الى ميج ف ماء 
اھکر کنا أغربة م , 

وحسبك أن تذ کر أن بعض المصر بن ربوا جهاد أو انداءا 
«بدخول الفانحين» ؛ وأن حب الاقام دفع بعض الكبراء الى 
ارال اندم الشرکس وغر م اهنوا و زوا زعاء التو رة ف جومم 
صباح مساء» ولعل البارودى شار الى ذلك فی قول وهو مناه : 
وما نا بالمغلوب دون مامه ولكنه قد يذل المرء جهده 
أبى الده إلا أنسود وضيعه وملك أعناق الطالب وغده 
تداعت لدرك الثأر فينا عله وامت ملي طول الوتيرة أسده 

ركان حم على رؤساء الثورة بالاعدام فقيض الله م ا 
اسا برودلی ونابییر للدفاع عنہم فاسستبدل باک فی ۳ داسمیر 
سنة ۱۸۸۲ الى المؤيد . 


oy اا‎ 


ولا اخاله إلا مشبرا الى ذلك بدن البيتين المنفردين اللذين 
يقومان مقام لوحة مصورة : 
آلا قل لقوم شامتين لربصوا ت زم شر بالمبة كارث 
آری‌سترخطب قد ترفع‌ وانبوت ‏ تلوح همم منه وجوه الحوادث 
وق ۳۸ دسمار رحل قاصدا سلان ٠‏ ومعه عه دلوا 
میناء‌ها کولومبو فى ٠١‏ بتار سنة ۱۸۸۳ > وهناك أقاموا بعد أن 
ساخ من العمر لمسة وأر بعين عاما » وقد وصف شاعنا الفراق 
بقصيدة حل من تعر اسة الفيجرء قال : 
غا ان ما ات عونا ن 
فشبت ولم أقض الابانة من سى 
عناء وباس واشتاق وغ ره 
آلا شڈ ما آلقاہ فی الدھے من غین 
اس اك فارقت الدیار فل ا 
فؤاد أضاته عيو المهاعى 
بعلت به يوم اللو إن اة 
فاوفعه المقدأر فى شرك اسن 
فھل من فی نی الدھ مع بیننا 
فليس 5نا عن آخسه عستغن 


ود سای البارودى 


peasant re cea ل ا‎ ee a مە‎ r r o Rr e mg <a A < aaa n ae 
سد‎ 9 EET 


ولا وقفنا السوداع وساف 
E‏ فوف اراب کالزر 


o۸ 


هبت بصبری أن بعود فعزفى 
ونادیت حامی أن ثوب فلم بغن 
وما هی إلا خطرة ثم أقلعت 
بنا عن شطوط الى أجنحة السفن 
نك مهجة من زفرة الوجد نى لظى 
وک مقل من غ رة الدمع ی دجن 
وما کت جرت النوی قبل هده 
ناما دهت ی كدت أقضی من الزن 
واعڪنی راجعت حلمی ورد 
الى المحهزم رأى لا بجوم على أفن 
ولو لا بات وشيب عواطسل 
ا و ن ف ات سی 
هذا شسعر ازج بالروح رقة » وعندى أن أجود قصاد 
وى ك ها ام ‏ اغن ع 0 ي ف 
غا اين ج فولرن فا و ق ارط وقد 


ا ۹ه 


الغزلبة «هل من فى بنشد قلى معى» » وقصيدته الى قاها 
فی از رة بعد عودته من منفاه : 

هل بالجی عن سریر الماك من نع 

) هات قد ذهب المتبوع والتبع 

ومر العجيب أنك لاتجد فى هذه القصاند معنى جديدا 
ولا أثرا من آثار المبالغة والغلو» واا هى عرا س خلوة وميا الله 
يسم الال فغنيت عن الوق الكاذب » أنما هى تصوير 
حالات نفسة » ووجدان ٠‏ وعواطف قد حل الىك لأول وهلة 
آنه خال من الدقة ونه من «فرشة» المصورلا من رسته ٠‏ ولكن 
سحسبك من القلادة ما أحاط بالعتق فان هذا الشعر الى من التصو ر 
الصادق الذى ياعب بالنقس ودخل عل القاب بلا استقدان . 

كلنا بعرف قول المرحوم ا“ماعيل باشا صبرى فى الفراق : 
ملقد داك اسب ااه الین ماقا دق 

أطرب كاقد هذا الت لأس فيه معن جدددأء وهو من 
الغلو المستعذب» ولكنى لا أنذؤقه أنه لا زك عاطفنى ٠‏ ولاه 
حاطب العقل قبل القلب . 

ولقد کان فراق البارودى مظاماء» وكان منفاه مظلما اذ نمي اله 


زوحه فاضا وأحدا اعد واحد» ورات الشقاف وت بن ر ترساء 


د 


الثورة فى المشى فغادرهم عام ۱۸۹۰ الى مدینة ککندی ی بحر رة 
سرندب (سیلان)۰ وکن هذه الظلمة وقفت فى عمنه هناك وعدت 


څود سای الب ارودی 


ا ی 


فانقاب حر الطرف فی اوانحر سی منفاه» ثم عاد الى مصر ففقد 
انيه » فاا ظامة أخذت تزل فى عينيه شيا فشيا من أل 
وود فا حول لته سنه ۳۰٣‏ ھ أ نە 0 AA‏ ۱ فر تاها 
یہہ اة ۸ن جود شعرد حاء فا 
۰ لرعی اج اواد ول دی قوی عل و ات الفادیى 
بادھی فم طعت غا e‏ عد وعتادی 
ان کنت م حم نای لمعدها أ فاد ر تەن الأسی أولادى 
قەن البلمة أن اسا ماخ و الاأسی ری لتحا ودو غار اد 
همات بعدك أن تقر جوانجى ‏ أسفا لبعد أو لین مهادى 
وف لىك مھا حب لمسبرلی والدمع فك لازم لو سادی 
فاذا انہت فانت آل ذ کی واذا اوت فآنت آنحر زادی 
هذه الفصيد ةم ن النوعالذی سمي الاف رج (٥رنادا (Polces‏ 
وهو شعر اللياة المنزلية الباطنة » و إن اشارة البارودى الى الدمع 
اذى سيلازم وسادته بعد فرقتا لأفضل عندى عل اساطتا من 


الخ 1 


نم البارودی أ کثر شمر المش ف ۰ حیث 
أقام عشرة :أعوام ووجد منظرا طہیعیا من اہی مناظر الدنيا . 
وصف المرحوم عر ابی باشا ئی e‏ هذه المدنةء قال : 
دوف سنة ۸4۳ أنتقلنا الى مدينة كندى عاعمة حز رة سيلان للاقامة 
فا حیث وجدنا مناخها فی زمن اربع جج حملا » وکان قد سہقنا 
الا بالاقامة مود باشا سای وعقوب باشا سامی وطابه باشا 
raa‏ 

«ومدنة کندی کائنة فی واد ذی ثلاث شعب س لاله 
جبال ٥‏ وفہما بیت ھا ک ۾ و محكة فلاس ة فى بيت ملوك الشتجليزه 
وفہہا رکه عفلیمة طوطا ہل وع ر ضما من ۲۰۰ الى ٠‏ ٠غ‏ مترتتصب 
فا جاری اسل هن رۇس | بال علا حاجن هن الشمال وقنطرة 
باب صرف المياه الزادة عن E‏ »> وع حافتما آتجار اأسجو 
والمنيجو والدوم وجوز المند» وهى محل اللزحة العمومية . 

روفوق المبل نحران لباه المنبجسة من قته طوله نصف ميل 
وع ضه ۰۰ متر وعله سد عظم ۰ وی جانبه انو یی جدول فوق. 
طح اللزان تصرف فيه المياه الزاندة ومد منه المواسير الموصلة" 
الى أعلى نقطة من يوت المدينة . 


۳ جود سای البارودی 


«وهناك متازه عفم يقال له جنينة رادشا على نمر راد ينا 
مساحتہا نحو ٠ ٠‏ فدان وفم| من مع أنواع الشجر وكل شجرة 
مكتوب عل لوحة بجانما ا“مها واس بلادها . 

ونی کندی نحو ۲۰٠۰۰‏ نهم ۰ من المسامين» . 

ولا رب أن سكئى البارودى فى هذه المدنة الى معت بين 
AE EO E ES‏ 
وجعاةه بلج ف الطبيعة ج امام ده » وأجد له طب 
اکان وحسنه مى تمن مصر : 


ا تدا عه من ماء شنة وىة فوق رد الرمل بالقاع 


وا کشمم الللں قد حلت ر 1 الأراهر من مث و آجراع 
باھل آرائی بذاك الى مجتمعا بأھل وڈی من قوی وآشہاعی 


وقال من قصيدة آنری شوق : 
ردواعل الصبامنعءصری اللا وهل عود سواد المة البالى 
ندز من ات رورا بات ای تار الأنی من غر سال 
با قاضبين علينا هل الى عدة ‏ الوصل یوم آناتی فيه إقبالی 


غبتم فاظلم یوی بعد فرقتم 
فالیوم لا رسنی طوع القیاد ولا 
أت منفردا فى رأس شاهقة 


وساء ا اللمالى اعد إا حال 
قلی ا زه ة التبا مال 
مثل القطاعى" فوق المر با العالى 


وقال من قصيدة « كشف الغمة فی مدح سيد الأمة» : 
أدعوالىالدار بالسقيا و بىظماً ‏ أحق بارى* لڪ أخ وكرم 
منازل همواها بن جاغن ودیعة سرھا م قصل بی 
ذا تلسمت مها تفحة لمبت بى الصبابة لمب الريج بالل 


4+ 


لا شك آن الشاع فی البیت الثانی اش الى حب مك 
فتقی قلبه ی‌شباب علبه نضرة ونعے کایفتق رد الندى وردة اروض. 
النضير» فسار شعره مسر النسے انان بضوع بریاها ٠‏ اراج 
أن حبه لم يزد عن ذلك الب الذى قال عنه لام تین“ أنه شا 
عن نظرة حزت فی کیده فشب وکبر وهی باقیة فیا کالدیة النی 
یڑکها عار سبيل فى جذع الشجرة» فا کان شد لوعته » وما کان 
أ كير أله : 
فلا اسآلی عر ھہوای فال 
ور دزی ک ازن الل 
فا ھی إلا آن نظرت اة 
(بحلوان) حي ث آنمار وانعقدالرمل 
ال ت 
رة ضا وال الي 


1 ود سای الارودی 


e n r ee 


تکنفن تمالا من الحسن رائعا 
جن جنونا عند رو ته العقل 
فکان الذی لولاہ ما درت هاا 
أرود القيافى لا صديق ولا خل 
فن تن اران أضل خب داك الل العف الف »> 
وقد بکون کل حبه فى تلك النظرة آو ذ كراها الى عاودته وهاجت 
باباله وجنه وحنینه فی سردب فقال : 
آ ت ا ی ر اها 
طوال الالال والملورس غد 
اذا خطرت من حو (حاوان) لسمة 
نزت ہس قلی شعلة نتوقد 
وھم ات ما بعد الشبيبة موسم ) 
يطيب ولا بعد (الزرة) معهد 
شاب واخوالٹ رزئت ودادم 
وکل امںی فی الدھس لسن و سعد 
هذه الأيات توازن ارف أبات الفا أو ديوان الماسة بعلو 
النفس الشعرى » وصدق النزعة > وصفاء الروح ٠‏ وقل أت بوفق لالا 
شاع عصرى يعيش ف جوالمدنية الخديثة الذى بتعذر عل روح 


لأت ۵ 


اشاس أن تالق وه سره برت من 3 صتعة ٠‏ رمن ا رق شعره 
فی الخزل قصيدته الى أوطا : 
قل وا فی وول الصر عه فشک 
والقصدة مطاميا : 
لوی جاده وانصرف اا ضژزہ او عطاف 
کان اسب من العواطف الى تاذب نفسهء ولا رظنن أحد 
آن البارودی ازال مضطر ا فآ مله ی استقر فی منضاه فال تسه 
من التفوس الكبيرة الوثابة النى لا يقعد بها باس أو جرع » والنى 
بتعب فی مرادها ابلسم لا سیا اذا کان سرا : 
عفاء عل الدنيا اذا المرء م بعش ما بطلا مى الحقيقة شه 
وای آهر ول سکن لر . وان شد شای درن مهای قد 
ات لی حمل الضم نفس أبية ‏ وقلب اذا سے الأذی شب وقد 
ثم انظر كيف تفتح مته الى لاتمدا باب الأمل المغلق حبن 
يقول فى نفس القصدة : 
ولا بد من يوم تلاعب بالقنا أسود الوعی فيه وعرح جرده 
قلوب الرجال المستبدة أ كله وفيض الدماء المستلة ورده ‏ 
أحمل صدر النصل فهسررة تعد لأس لا اول رده 


() 


“N‏ ) جود شاف البارودی 


فی هذه الأیات صور البارودی تفه الى لا نال منما أسر 
بعانه ۰ بل ولا ضعف لق جسمه ولا مشب : 
انی وان کانت الأبام قد اخذت 
٠ى‏ وأخنى ءل الضف والشءط 
فد اذو د السبنی عن فر لته 
وأغا الإطل الحا فاختہط 
وقد بتعجب القارئ من قوله أيضا فى قصيدة : 
الله أهدأً أو تقوم قيامة فما الدماء على الدماء تراق 
ولكن العجب لا يلبث أن زول اذا تذكرنا أن النفوس الكار 
لا تمداً ها ثائرة إلا اذا جاءها الموت وآنام آصعاما بعنف فناموا , 
وهنالك عاطفة آنحرى جات فى شعر البارودى » ولا شك أن 
المنفى كان سبيا فى تقو ينما وينما »> هى العاطفة الدشة . كان 
شاعرنا فى سر نديب بعلم كثيرا من المسامين القراءة والكابة و بعظ 
ويخطب فى الموامع » هناك نظم قصيدة ” كشف الغمة“ الى 
توسل ما الى الله لیعفو عنه ویفرح ریه » و ام قمہ دة آنحرى 
مح فيما الرسول وما قاله : 
1 الذی ت رن وجدی روضته 


أحن شوقا كطير البانة ازج 


ال 1۷ 


ااا و تی ا سے ا تمہ تھی ات ص ن ا ہت تھ ت ص مہ ا سے و مم سے س مہ سے ےھ ص سے کت یہ تم چ 


ھا حت دذ کراه نفسی فا کیت وا 


وأى صب ڪر الشوقف : 2 


و بظهر أن العاطفة الدشة تمكنت من نفسه حن دفعتا الى 


الدنہا عل عه » فال ف ہہ دة : 


سل القلك الدوار ان كاننطق 

سائله عن شآنه وهو صامت 

فلا سره ېدو ولا ګن رعوی 
وهن العو کک 


فضراء رد العن ری ومر ج 


وکف ر القو لآ حرس طرق 
وار ماق نفب ل وهو مطبق 


ولا شاه دلو ولا حن ای 


بقص جناح الفك وهو محلق 


وا فوا ان تقول ان و دقق النظر ۳ سشعر البارودى ودد 


أخاق الشیب ج دی وکسالی 
E‏ 

وقوله : 
ورب يوم طو يل العمر قصره 


تری به القوم صرعیلاحراك f‏ 


ES 


ی حی اظل کاھ ثاب 


جر ى السوا بق والوخادة النشطل 
کانہم من‌عتیق المر قد سقطوا 


۹۸ مود سای البارودی 


صم ست یونم ی د چیھ او ی نی نی یرید سر ی یه 2 
مهنم نس من 


وللفو r‏ نج قدماجەن نهن الس لوال رط 
ااوااط ادا شالت ان سس اا 
ەن أراد الكشر فايتصر فح دوانه فکله س ( روا باب وعیر . 
وقد داد البارودى ۸ن مناه الى ەر سنه ° °( و يقال إن 
المرحوم الشيخ ا عه هو الدى او سه ل ف العفو عند انیدوی م 
وسنتکم ف الفمبل الا عن سشعره فی آنحرآبامه ع أن دار املك 
دورنه وتر دلت الال دالا ۰ 


4 


قضى البارودى فى مصرأرعة أعوام من سنة ٠4۹٠١‏ لغابة 
سنة ۱۹۰۴ أو من ٩‏ ادى الأول سنة ٠۳٠۸‏ لغابة » شال 
سنة ٠٠۳۳۲‏ وکن الحداره فى انحر سنيه من منفاه الى القر مثل 
امحدار الشہس عند الیب فی رءوس الال وقد أ ارتا اللسعة 
کل ١ا‏ حوته من روءة وجلال ۰ 

ت ن E‏ 
غلوة بالسكرن المهيب الذى بط باعل الذرىء ركان الشامر 
ارف منها على الماضى المتد فلا برى حوله من كل النواحى إلا 
شراب وطلولا ۰ 

ولا يغرنك ما قاله متغزلا حبن « أطل عل ر بوع مصر وسر 
رة اهلها » ! 


ال رأی العبن آم ےہ ۹ر 
فا رى فا عيوا ش اس حر 


Ya‏ ود سای الإبارودى 


نپ سمه د ےد سی سے 


نواعس أبقظن الهوى بلواحظط 


a e a rr mm 


فان بك موی ا بطل السحر م 
) فذاك عمر الزات وذا عصر 
فآی فژاد لادذوب ص بای 
ومننة عبن لا يصوب هأ قطر 
نفس وار عنت عل ر ية 
| من الع فى أجفان ماتا فار 
اة رف البدر عت قاعيا 
ويخط رف آرادها الفصن النضر 
تريك مان القطر فى أغوانة 
مفاجة الأطراف قيل ا لغر 
والقصيدة كاها عل هذا الط خالية من الروح الشعرية الى 
ازا ا ار قن الح رای ن ع 
لكلف » وكذاك شا القصیدة الأحری الئی فام شا کا 
العديو عباس عل تعطفانه : 
عباس باخبر الاوك عدالة وأجل من نطق امسق بشنائه 
أوليتنى منك الرضاوجلوت لى وجها قرأت البشر في أثنائه 


سر 0 هرات ۷۹ 


ا س 


وقد اشتهر الت الأخرمن هذه القصيدة : 
لاغرو إن حع امحامد بأفعا وما مته علي نظرانه 
العين وهى صغيرةف مها لسع الفضاء بأرضه واه 
عل أن هذا البيت أن هو إلا آثر من آثار الصنعة العالية : فإما 
أن ن ارو ح الشعر به نضب معينم ا فى نر العمر ذ ف ت 
شاع إلا صنعته بحتال ا عل صوغ القر بس و لستر ہا 
شاعر ته مر ضعف او وهن ک تسترا ناء آثار المشیب 
و ا و و ا 
ارجل ما زالت فی نضرتہا وأڪنا عصته حن دعاها ل سما وا 
البارودی قال ما قاله قیاما بالواجب نحو ملك عفا عنه م ا 
أمره رر بختعه بالحقوق المدنية » و بلاد رآها بعد أن عاش غرسا 
N NS‏ 
وهذا الفرض الا عندى آقر ت ال الصحة لأنالبارودى 
کان شاعر| مطہوعا غذى بآداب العرب والةرس والترك » وشل 
هذا الطبع رل اليك أحانا أن العمر يجففه ولكنه لا بث أن 
بتفجر بالمء الزلال . 
يدل على ذلك فقصيدنه العينية الى ثبت ننا أن البارودى قاها 


ف ار رة بعد رحوعه من منفاه إذ كتب ناقد المنار ولعله المرحوم 


V۲‏ ود سای اآبارودی 


نیت۔۰ ا ی ت ر ر م سے ی 
ن e‏ 


الأدمن ا سان رطضا سس ۴ ع3 ۷ نار سنا 14*0 فعباد 
تبن منه آن اللکاتب کانمن آلصت‌آلناس بالبارودی فی آنحرأیامه» 
رو ف لکا ۽ وهي قر از رة راب عودیه ر سبلاال 
فنذ کر آیام ا ماعیل ونغام معتمرا ومذ كرا » : 
هل اہی عن غر ار الاك من 2 
همات و دشب المتبوع وانتبم 
هذى (اخز ر ( انظ رهل ری ا 
E‏ يه الحو ا داو ره ااطمع 
للك مها لوفد المز مرتيع 
فلا جیب رد القول عر نا 
و یع إا نادت RS‏ 
كانت منازل أملاك اذا صدعوا 
اأص ادت قلوب الاس عدج 
طار الوادت من اوکرغا اوقا 
لو أ عاموا مق دار ما فغرت ' 


رھ اجوادث فا شادوا ول رفعواً 


احبر اا 
دارت عام ری الأيام فا موا 

أ و ee‏ شيع 
کانت ۵ عصب لستدفعون ا 

كمد اعدو فا ضر وا ولا نشعوا 
ا ال ل ان اال س 

a 


لاشیء دقع ا الدھے آل ععہفت 


زا لو | ڈ کت إا ا ا ر 
ولا عالت ااا وا سه 
والدصس کالبعحر ا ْف دا E‏ 


فا صقود ١‏ ۱ ر اآوری سم 
لو کان لاسر ڪر ۴ عور | به 


ا شان آخلاقه حرص ولا طبم 


وکف يدرك ۴ ف السب ن د 
من لم بزل ةرور العيش دع 
دھس مز 8T‏ ا وات 


مار ا وأيام ےا ح دع 


:1 ود نا ال ارودى 


ا ا ی ی 
سمي الفتى لأمور قسد تضر به 
ويس بعلم ما ای وما بدع 
با أا السادر المزؤر من صلف 
ملا فاك الام من خدع 
دع ما ریب وخد فيا خلقت له 
لل قلبك بالإعات نفع 
إن اة لقوب س وف حاعه 
وڪكل لوب إذا ما رث بلع 
وقد علق كاتب المنأر على القصدة قائلا : «فهده القصيدة 
من آحرما نظ ES NS‏ 
تلك قصيدة من أجود شعر البارودى» وهى دمعة وئاء عل 
یام اماعیل الى کانت یام صباہ » وهی من الشعر الى الذى 
لستمد قۆته من الذ کری: وهی بکاء عل الال الى آلت الما 
البلاد بعد عودته إلا ورؤ شه المحتل ضار با جرانه فى نوأاحماء 
ولا ریب أن الام الصامت کان فی فاده کار تحت الرماد فلم 
صرح عنه مقاله وأشة الألم ما كان مكنا . 
وتدل قصيدته فى أللرز رة على اا جل کن اقب الفکر 


لاتعوقه الظواهم عن رؤية أبعد البواطن » فلم تغزه الرفاهية الماذية 


اى عونت اس العرا رين A‏ رجو یم ٥ن‏ المنفى تو هوا أك 
أغرأضمم تعققت » ولم تفز هاه العدل المنظ فى الظاھ > 
فأزاح الستار عر ذلك الظلم الا جني منم ف البباطن الذى 


بضؤل بجانبه کل ظلم . 


م تفم ا الس ق 
فاصبح پیک ماه . 

وکانی الشاعر أحس دنو الأجل ناستسام للقضاء فی هذه 
القصدة > وم زه ی اله العخر زمغالة الأقدار» ورف ىسك 
مەن ل ان قال ٤‏ 

زالوا ها بكت الدنيا فرقم ولا تعطلت الأعباد والجع 

فھدا الت من خر ما ال ف و ص فب ع الاكغان هن ا 
اسسا الا دول ل کس الكون هده مدا 6 عظا 4 قال 
ك سور هوحور ف هذا المعی تا مس هدا ات . 


Je m'en irai bientêt au uilien de la fête 


Sans que rien manque au monde immense et radleux, 
وود تکون نة ااقعبدة ف حلا ٥ن آثار التأملل الذى‎ 

ریا ا فان ف اھ و اد وق ا وا د 

E Dl eS E I E ١‏ س صں 


VV‏ ود سای ا ودی 


_ 0 


الماضی فى صفحة المکر فإدا بی عليه کاس بكازه لمر عصارة 
التجارب والم . 

کان الأستاذ خامل مطران تلف إله كرا فی انحر امه » 
وما قاله عنه فی فصل کتبه : « إن هدا الوز بر الدى اقتدح زناد 
تلك الهمة وشبت بعد استقاه تلك الفتنة المستطرة یکن مم 
تجاعته وإقدامه اللذين بلغ مها أقعى «بالنهءا فى مواطن القتال 
لال مک ووداءة وحم وقاءا کان رجل أرق منه قلبا عل 
دوه وأحفظ عهدا یه » ولعل إصابته بک مته هی ای قلعت 
ن کاو ووت بجسده . ثم إن العارف بحوادث حیاته لا بکاد 
بصق آنه هو الرجل الذى كان ديدنه فى سنواته الأخيرة أن جم 
اطا وهم ادمان وار ج تات فجعل مانا خصصا من 
البيت لتاق العاوم رالغات بضرء ا على أساتذة جعضرون فى مواعيد 
3 فى مد رسة قانونية فرع سيره م کل اوم آم متمم کل أسبوع 
رة ثم تحنم آن كل شمر ويوزع عام المكافآت . 

على أن هذا البر إ نما كان إحدى شائله وفضائله فان أريد 
عض الت داد فالودة مع الحود ء والكاسة مع لطف الس » 
والصفح مع المقدرة» والابناس مع عاو النفس وشرف الطبع » ٠‏ 


او را aa‏ 41 


een tries a e mevan 


زضف الى ذلك أن البارودى مكن بفضل جده وكده من 
تی دید جز عظم من تروته ترکه لاله وذو به فکان طول حیاته 
مثال الممة العاياء » ولم منعه قول الشعر من قبادة اجحافل ورباسة 


وكل ما عاب عل الرجل أنه لم بوفق فى حياته السياسية کا 
ونی ف شعره فا کنل ٥‏ الم فقد الث سحا جردا ار جل 
فة کهری من التاريم الحمری د ل بسن الو به“ وصدقف 
العزة» وكراهية الظلم » والاعتدال» والرو ية والأناة . 

وھو مڑسس دول الشعر ا ھل او ء ھا البوم شو ومطران 
وحافيل وآحرون عد أن ادر س الشعراء دعده الأرحوم صیری اشا 
ااا 

ولا اعرف رجلا کے الردی ما کا الارودی ۰ وطاعن 
خلا من فوا رما اده مشلا طاعنرا» وخاص وقاع اساة شاا 
خاضپا» وقد کان حلق ارجل عظم|ا »وذ کاژه عظما» وسحره ءظم| 
کان الثلاته ف مستوی واحد : 

وف عا اد اک شی تاطا عا ر ال کج 
العواطف » شعر الوجدان» شعر الام ۰ 


۷۸ جود ساف اإبآرودى 


a e a o e Ra a re ma r na a an‏ س 


ا ی 
خورا فى امز مة ٠‏ وإ ءا هو درس فن دروس الشجاعة والص بر وا لل 
درس من در وس الوفاء وعلو اانفس وکرم العتصره فأخاق به أن 
يكون أنشودة الصى فى مكتبه » والناساك فى صومعتسه ٠‏ و الزارع 
فى م‌رعته» والوطی فی جاده . 

وقد دعوة ربه فی شوالسنة ۱۳۲۲ (داسمیرسنة 8 ۱۹۰) 
کته مصر وبكاه الشعراء الذين وقفوا يوم الأربعين لدى قره 
ووا الأضداء الناعة حر ف ى السكرن انالد > وكان ذلك 
وما مش ودا 1 سبق مثله إلا لعری » ومن ضر ماقیل فه لل خر 
ما خم به هذا البيحث قول مطران :. 
وما كار جنك إلا قرارا وقد تعب الد أن سرا 
ولا الى إلا خلاء أعدت 4ه زمر الأدب الأزہرا 
ولا الشكل إلا لتاسى أسالك ویک بکء لوث الشرى 
alll, ES‏ 
إذا وع الکون فک امرئ فلا باس بالطرف أن سرا 
عل الشمس أن تيدىالميصرين ولس عل الشمس أن تبصا 


2 را ب 
تشر فی هذا الباب ما نحتاره من قصائد البارودى الى أشرنا 
الى أ كثرها فى آثناء الببحث حن تكون عند القارئ فكة كاملة 


عن الرحل وشعره » قال وج4 ا : 


هل من قتی نشد قلی ممی 
کن می 2 دعاه اموي 
وهل اذا ناته ا 
في ادموع القطر سبل دما 
ات بام وادی الفضا 
ت ا عصہ هي 3 امتح 
وأنٹ باع اذا م تھی 
ست عل الأسی 
ویلاه من ناراهوی إن 


اضما غ 


بين خدور العين بالأجرع 


فر الى وم ي 


میسق هن سکره أو ی 


أغواه لظ الرشاً الاتلع 
ویانات الاك نوی مى 
ری رات غ شی 
الله غنى ط را وآتجی 
مه الدع فلا ی 
E ET‏ عل مضجی 
لولاا دموعی ارقت أضلى 


A‏ سود اہ ای ادى 


أ يت أرعى الج 0 کل البح فلم بطلم 
لا أهتدی فا الى حل تق حیای ١ن‏ یدی مصرعی 
طورا آداری اوعی ل وتارة فلبي دی 
ھل ا الأشواق ن غابه آم هل الا ل“وطان E‏ 


ا اس ياقاب ل ا معی ل ید لحن ٤ر‏ مقع 


وقال رصفی خرب سکان جز رة کر ند حن جوا عن الطاعة 
سنة 1۵ و شوق الى مص : 
أخذ الى معاقد الأجقان وههفا السرى بأعة الفرسان 
واللبل مشو ر الذوائب ضارب ٠‏ فرق التالع والرى ران 
لا نستبين الع فى ظلمائه ‏ إلا اشتعال أسة المران 
سرى به ما بن ية فة السمو غوأر ا عل الطوفان 
فی ڪل مر اة وكل ية تہدار سامرة وعزف قان 
لسستن عادية و يمل اح د وليم حراس وتف عانی 
قوم ابی الشيطان إلا خسرهم فاسلاوا من طاعة الساطان 
ملؤا الفضاء فما بيين لناظر غر الماع البيض وارسان 
فالبدر ا كدر والساء ريض والبحر آشکل والرماح دوان 
وليل واقفة على أرسان ا لطراد بوم صكرة ورهان 
وضعواالسلاحالىالصباحوأقبلوا ‏ بتكامون لسن النرااس 


تا رات ۸۱ 


حب اذا ماالصبيح أسفر وارغت 
فاذا المحبال أسنة واذا الوها 
نتو بحست فرط الرکاب ولم نکن 
فزعت فرجعت انين وا ا 
ذ رت ‌مواردها TT‏ 
واانفس لاهية والھی‌صادفت 
فسن الماك شل ومقامة 
ہی عو . ار ص بعد د او ا 
باد کل ره عدار س بجی 
ا و و 
فارقما ابا & ھور ا 
سل الزمان عل ۴ أ جيه 
قموا على وقد کت جاعی 
فلا ادس السو ل حلی 
لن ر جعت فسو فأ رجم وا ا 
صادقت بعض الق وم حتی خان 
رم التصحة دک أن لفت راه 


فلییجر بعد کا راد بنفه 


ا ا و ہے م ری ےی 
0 


عینای بن ری وس جان 
د أعنة والماء هر قانى 
لباب فامتنعت ءل الأرسان 
نایا تعن مر الأعان 
ماء عصر ازل الرومارس 
خلها اول صأاحب ومکان 
فی معر صکل سنه سان 
شتی الماء رة الألوان 
وطرحت یف نی الغرام عنای 
ل الطاال وزھے ها متدای 
واء طوح تقلت الأزمان 
ان الأماثل ع ضة ادان 
اب الشجاعة حاية الفتان 
عن مصرو 4 صروف زماٹی 
الله عت الزمان مان 
وحقظت منه مضبه فرمأی 
غشا وجاز اق بالهتان 
إن الشن مطية الشبطان 


AY‏ جود سای الارودى 


وکذا اوا اشاب اة 


شرف خص صت E E‏ 


ا 


عادی الصديق وما بالاخوان 
ع وال سبقت به ف مان 
الد عند تراج المیزارزي 


ا فم دی به و قلا 


وقال أ رتبا ار ا دة ارال عدی الدع ا الصر“ 


SE 
کال ور سرت اسان‎ 
هوی ھک‎ 

اا ما ب النہار راب 
اس إنه الجر 0 
فکیف ہہب الناس ری ولیس لی 
واو کان ا اس تطاع دفاعه 
ولكنه الب الذى أو تعلقت 
عل أن كاتمت صدرى حرقة 
کف دا لو حلت ك 
اء وکا آری قال "رٹ 
فا ا لا العوائق أذعنت 


من ا الأر الدين سي وهم 


وأصہیحت لایلوی اسیمیی الجر 
معتةة مما يضن ما الجر 
تللا رق أو سرت ديه غر 
عل حسرات لا بقاومما صبر 
وما ھی إلا نظ رة دوا ااسحر 
ولا لاسی ا 
لألوت به ال 
شرارته بار لاحترق ا 


ا 


من الوجد لايقوى ءل مسماصدر 
عل الأرض ما شك آم أنه عر 

ه صبوة أو فل من غر به اجر . 
لساطانه الب دو المغرة والحض 


E 


AY ا‎ 


اذا استل منم سید غب سمه 
م د س فوعة ومعاقل 
ونار ا فی کل شرق ومغرب 
N E‏ 
وخی برج الافقین صلها 
مەؤدة قح الفاق انا 
آقاموا زمانا م بدد مام 
ف بق ھن سم غير آثار لعمة 
وقد نطق الآثار وهی‌صوامت 
ا ای ون ال سدور 
وما هده الأيام لاقل 
ولا تحسب المرء فما الد 
وقال فى السب : 
ا ف 
وم نظرة لسفى ما 
اما م نظرة ما قار بت 
نظسرة ضم علا هده 


تفزعت الأفلاك والتفت ‌الدهر 
و 0 ك همر و فة ضر 
لمدرع الظلبء ألسنة هر 
نصا شما الشعری و بلتم هاالغفر 
زام معقود باعر افيا النصر 
خداربة فتغاء لس ا ور 
آخو کات بال کرام امو الد د 
تضہو عر اھا الٴحادیتوالذ کر 
و شی بریاه على الوابل ازس 
تك طلا ولون 2ات 
محل | سفر ویترکها سسھر 
ولکنه عى وغاشه العمر 


وآولى الص رر عنه ف ڪا 
عله الشوق فکانت مهلكا 
هبط اکة حى انہتسكا 
م آغراھا فکانت شرکا 


وس ادہعی حی زصڪا 


A‏ ود سای الارودی 


سد 


ا س برح اوی ان له 
کان ا ن الو“ جحد می رمقا 
ار طرق غ قلېی فی 
فت تول اغ لان اقا 
: د ج وی انه 
وم قلی من غرم ما ل 
ظن بی سوءا وقد ساوهته 
اغا لا نصببت آهد | به 
فد مایکت القاب فاستوص ره 
لا تسده عل طاعته 
غاب اليأس على حسن المنى 
فال ٥ر‏ ای ما شفی 

تفسی سيلا فی هوی 


a ren‏ ا یس ست دیب ا کے س ما ا مت سے 


ا جی ٥ن‏ انار د 
عل ا ٣‏ َ6 
ا یل الشوق حی ہلک 


فاحتوی ابر 


ت ا 
E NE‏ 
كما حدد وعدا أف 
باه فأز ور سح فرصڪ| 
يد الاجر افنمن شک 
انه حق عل من ماڪا 
اعد ما مته فهو لکا 
فياك واستولى عل الضحكالبک 
ن غر ام والك المشت 
: ندع فيه لغری مسلكکا 


ونباة أطلقت عى من سنة 
فقت أسالعبی دجم ما عت 
م اشرات وألمت طاثرا حذرا 


e جي + و‎ ٣ 
مسستوفزا تز ی فوق ا کته‎ 


کانت حبالة طیف زارنی سرا 
أذنى فقالت لعسلى أبلغ انرا 
على قضيب بدير المع والبصرا 
تثزى القلب طال العهد فاد كا 


r 


n 


لا تقر سای عل قدم 
ېو به الغصن أحباا و رفس 
ما اله وهو فی از وعافة 
اذا علارات قى خهراء اة 
باطبر ترت عیی طیف فانرة 
حوراء کالر م اللاظا اذا نظرت 
ا 


فهل الى سنة أن أعوزت صلة 


4 
n 


ر 


* 


Ao 


فكاما هدأت أنهاسه نفرا 
دحو الصوا فى الد عومة الأ كا 
لاعت العلرف إل اتا حذرا 
و إن هوى ورد الغدران أو نقرا 
قد ناهد یل السراء حن‌سری 
وصو رة البدر إشراقا اذا سغرا 
شوق أحال عل“ اھ والسمرا 


عود نئال به من طيفيا الوطرا 


ا ر اه ا حجان اوت اف حر لب اروس ر ۹ھ — 


AYY‏ م e‏ لاء و تصل م وط وصو ضا 


e‏ عن المادرة الاحابه 6 وقد وصل ا الشيخ خسان 


المرصقى احد ابن کےا 1 ا فلوم 1 ۵ر ادا ا طو بل 


من کاته» وهده أ يانه : 

ياناعس الطرف الى کم تنام 
أوشك هذا الايل أن نقضى 
الله فى عبن جفاها الكرى 
العاذل حال فا 


قد ردح 


اس هرت فيك ونام الأنام 
والعين لا تعرف طيب المنام 
في وقلب قد براه الغرام 
رى لذلى فى هوى بالمنام 


ا س و رہ نے م چمی دہ مسر ر اہ :بے کے ا 


ویلاه ٥ر‏ ظی ا می إنه 
بفضب در قول آہ وهل 
لا کتبه تتری ولا رساه 
طال النوىمن بماد وا نقضت 
ارتاح اس م سم الما 
N‏ 
”ی وای ھر فى اة 
مولای قد طال مر النو ی 
آنظر حول لا ری صاحبا 
ودی دبانا مارحا فی الدحی 
بقتبل الصبح و يمفى الاح 
ولا تاب ۸ں حیاسب ای 
فى هضبة من أرض د رة 
مر خلفنا البحر وتلقاءنا 
فلك حال لا رمتك النوى 


جرع المد مر اام 
قوی آہ :| ابن ودی حرام 
تائ ولا اللطف وای مام 
إشاشة الميش وساء امقام 
والمرء ی فيه معا والس قام 
أو ريشة بن خوافى الام 
أقضی با فی اله حق الذمام 
نڪل بوم صلی آلف عام 
إلا ماهير وخا صيام 
ارجع وراء إنه لا آمام 
وبنقطى النور ويأتى الظلام 
ad‏ 
سنا فر بغاث وهام 
سواد جیش مکفهر شام 
کف انم دتا يامام 


وقال يجارى قصيدة أب نواس فى مدح الأمبر جد ابن الرشيد: 
وسنذ کر هنا قصدة الى نواس تماما لافاندة ثم نعقما بقصيدة 


البأرودى . 


ANY ا‎ 


قال آبو نواس : 
با دار ما قات بك الأبام 
عم الزمان على الذين عهدتهم 
أيام لا أغشى لأهلك منرلا 
ولقد نهزت مع الغواة بداو 2 
وبلفت ما بلغ آم شاه 
ونجشمت بی هول کل تنوفة 
ر الط وراع ها فا غا 
واذا المطى نا بلغن دا 
ul‏ 
رفم امحاب لا فلاح لناظر 
ملك اذا علقت داك به 
ملك توحد بالمكارم والعسل 
ملك أخ اذا شرت بوحهه 
فالم-و مشتمل در حلاف 
سط البتان اذا احتى بخاده 
ان الدی پرضی الله ديه 
ملك اذا اعتر الأمور مى به 


داوی به الله اقلوب دن العمی 


م تق منات لساشة لستام 
بك قاطنرز ولازمان عر | 

إلا م اقبة عل لام 
وأ مت سرح الله و حي ث أساموا 
فاذا عصارة ڪل ذاك أثام 
و اء فہ حرا إقمدام 
صف تق دهن وهی مام 
نھ ورهن عل الرجال حام 
لها علينا ح:ة وذمام 
ر تقطع دونه الأوهام 
لا يعتفيك الوس والاعدام 
فرد فيد اأند فيه همام 
م بدك البجيل والاعظام 
لبس الشاب بوره الاسلام 
فرع اجماجم والاط قیام 
ملت ترد اللاك وهو غلام 
ا بقل اسف وهو حسام 


حی أفقن وما ل سقام 


A^‏ کود ساف اارودى 


۰ سی ا س سے ی م ا 


أصبحت انز دة اة جعفر 


فامت للام الذی ترجی 


اد ا 


ا ما مةه سا استیحکام 


وا عن لو مات ابام 


وقال الیارودی ۳ الوزن والروی 


ذهب الصبا وتوالت الأبام 
تالله انی ما حبیت عه وده 
اذ نحن فی عيش ترف طلاله 
ری عاہنا الکاس س جااس 
فى فتيسة فاض العم عليم 
دشت r‏ شم الملولك فاس فى 
5 نطقول غير آ داب اهوی 
من كل بلج إمستضاء بوره 
و 
متواضم للقوم تسب أنه 
ترو اليو اله فى أفعا 
فاذا تک فالرءوس خواضسح 
لهو وتلحب بین خض ر حدا ق 
حى اتنا بعد أن ذهب الصا 


ا سین العش دام E‏ 


اا و ازات ب 
ولک عھد ف الام ذمام 
ولا عور افون اام 
فما الالام تعانق ولام 
وماحم التبيجيل والاعظام 
تاعا سم هدر ولا ارام 
مح النفوس على البلاء كرام 
کالبدر حل صفحتیه ام 
بس المقامة واخ سام 
مول فی فی الدار وهو مام 
وبر تحت لوائه الأفوام 
واذا تتاهض فالصةوف قام 
ست غر خیولنا لے تام 
ان اللذاذة وال با أحلام 
همہات لیس ءل الزمان دوام 


ا اوو و ا 
ا س فيا من ذلاف وارد 
لا طائر و ولا ذو علب 
فادرأ*مومالنف س عنك اذا اعنزت 
فالعىش لیس دوم ف ألوانه 
2 رة تذر اکر اذا ا سى 
لعب المان ہا فغادر مما 
حراء دارا الاب فصررت 
8 آمستقر الع ف لعان) 
تعشو الركاب فان تباج اسما 
ا ا کا : بعل فتاه 
حى اذا اصطفةت وطار فدامها 
وقدت حيشا فلولا ملسا 
آسم ليون بنورها لڪنا 
فاصقل ا صدا اموم ولاتكن 
وال بأن المرء لس غاد 
NEUE Fe‏ 
فاطمح بطرفك هل ٹری من امه 


ل السراب وتقفى الأعر ام 
آو صادر ری به ايام 
سي وعاقبة الياة جام 
با لکا س فهى عل اموم حسام 
إلا ادا دارت عاہے4 اام 
بعد اشتعال الشرب وهو غلام 
کا هام 
لكا تف سماءه الأجرام 
ET‏ الأقدام 
ماروا وان زال لاء اناما 
ور وم ارح عله اطلام 
وثبت فلم تلبت فا الأجسام 
الماء بعد الماء شب ضرام 
برد عل شرام ا وسلام 
غا تطيش لله الالام 
والدهس فده عة و سس فام 
داء له لو استبی عقام 
خادت وهل لان السیل مقام 


q4‏ #ود سای البارودی 


اد کو ر و س کم دک ہہیے۔ اہ مہ ونوا ای سمه <۔ ۔ ٣ہ‏ سم وہ رنھ رھ مم ern r‏ ر 


دی ادان دخات ن دايا A‏ الام ودد الأهرام 
ا علد غبرأن خديعة فی الاد تکل دوا الالام 
وقد تبيات الأمور بغيرها وآنى عل النقض والارام 
فاا السكون نوك واذا امو د تلوب واذا السکوت کلام 
وأذا الحياة ولا حياةمية تجا ا الأجساد وهى رمام 
هذا بعل وذاك رحل کارها عنه فصلح تارة وخصام 
فالنور لو بينت أمرك ظامة ‏ والبدء لو فکرت فيه ختام 
E‏ 

لی نواس قصیدة آنری مدح مہا الاصیب بن عبد اميد 
العجمى امبر مر من ف الرشہد؛ وکال قصده من غداد : 
اجارة ينيدا أبوك غور وميسور ما برسى لديك عسر 
ان کا ت و فلا رحت دو علك ستور 
وجاورت قوما لا تزاور ینم ولا وصل إلا أن يكون شور 
فا آنا بالمشغوف ضربة لازب ‏ ولا کل سلطا عل قدر 

وهی قصيدة طو يله وقد نظ شاعا قم دة فی وزنما 
وروم)ا» قال : 
تلاهیت إلا ما ری صر ودارت إلا ما ينم زفسير 
وهل لمستطیع المرء كان هسه وف الصسدر هنك بارح وسعار 


فاقاتل الله الحو ما أشسله 
تل البه النفس وهى أبية 
ات لر غ و اغف ت هاري 
وا متحت مغلول ا لالب بعدما 
فيا لسراة القوم دعوة عادد 
ا 
آلا فرع الله الصا ما أ ره 
اذ س آفواف ترف ظلاه 
واذ نحن فما سن إخوان لدة 
تدور مانا الکاس ون ملاعب 
فالاظنا ن النفوس رسائل 
عق دا جناسی لادا ارا 
وقلا لسماقنا آدرها فاا 
فطاف ا مسية هة 
اذا ما شر اها امنا مکاشا 
و ابل أفنيت عمر ظلامها 
شغلت مہا قلی ومتعت ناظری 
صنعت ا صنع الرم اهل 


عل المرء أذ او به فيذير 
ويجزع منه القاب وهو صہور 
ت مور وار دغ 
سطوت ول فى الافقن زر 
0 م ”یع فب ہجار 

وعهدی ره فا عت فصر 
وحیا شم ابا س وهو تسیر 
علا وسالسال الوفاء مر 
عل شج ما إن ہر نکر 
س e‏ وال اب ”مر 
ور جانا بن الکؤ وس سفر 
وطر: م اللدات سحث تملير 
بقاء الفی بسا الشاب سير 
فا عند الباب الرجال وور 
وظات ا الأرض الذضاء تدور 
الان بدا للصسبح فيه قتير 
ونعمت ”می والبنان طهور 
وجيرته والغادرون ڪڪدر 


AY‏ ېود سای الټاروذى 


فا راعنا إلا حفيف مام 
تجاوب آترابا ف فى نمال 
نواء لا يعرفن بس معيشة 
توسد هامات هری وساندا 
کان مل أعطافھا ہن حبیکها 
خوارج من أيك دواخل غره 
ا ال 
فلار أت الصبيحقد رف حیده 
حرجت أجرالذيل تما وإ ما 
ولى شمة تأآبى الدنايا وعن مه 
اذاسرت فالأ رض الى نن فوقها 
فلا جب ان م ری مازل 
اة شن او ى ر5 ا 
معودة أن لا تكن عنام 
۵| من وراء الغيب أذن “ميعة 
وفيت بأ ظن الكرام فراسة 
وأص بحت عسو د اللا ل کان 
اذاصل تک فال ده من غلوائه 


ها بن أ طراف الغصون هدر 
ھن با بعد ایی صف 
ولا دارات الدفن کف تور 
من الرس فه طائل و شکر 
مام اعد شس سس مور 
زهاهن ل سا بغ وغدر 
عل صفیحتما س نداس وح ر 
وم بق من دسج الظلام ستور 
تبه القتی أن عف وهو قدر 
ترد هام الیش وهو مور 
سراد هری والعاقل دور 
فليس لعقبان أ هواء وكرر 
رواح على طول المدى وبكور 
عن المد إلا أن تتم سور 
وعین تری ما لا راه بسر 
بای ومشل بالوفاء جد ر 
عل کل تفس فی الزمان مر 
وان قلت غصت الق الوب صدور 


ارات ۹ 


eman e nam r Tr Rr aa e ar mere rere aa TTI war a aaa e yy verry 


ملكت مةالسد الكلام وک ا کک نغ الا ن 
فلو کشت فی عھ رالکلا م الذیانقعی 
ولو دنت ادر ت النواسى م بقل 
وما ضر آلی ارت عمسم 
فا رما أخلى من السبق أول 


E 
FF 


وقال النابغة الذبيانى وجه ز ياد صف المتجردة زوج النمان 
اسه“ و يقال أن النعان a E‏ 


ا ¢ فل ر ول و 
ا 0 أو ك و 
ووم ر العا من مار 


I ET 


ع القصيدة کہم عل 


النا عة وسحفاه وظن ره ی اختی م 8 a‏ راء زه 1 وعاد الى 
مو ده ن مناد مته 
لان ذا زاد وغ بر منقد 


ا ال ر ا او 


زم اام أن Cb‏ غ 

1 بد ولا اهلا ره 
حال ازحيلل ولم تودع ددا 
فى إر قانبة رمتشك ممما 
غنست بذاك اذم ك رة 
ولد أصاب فؤاده من حا 


و ا 
ان کان تفريق الأحة فى غد 
وال بح والامساء مناأ موعدى 
فأصاب قلبك غير أن لم تقصد 
مما بعطف رسال وودد 


۹4 ګود سای السأارودى 


E RE 
والنظم فى سالك زین رها‎ 
E 
والبطن ذو عکن اطبف طبه‎ 
عطوطة المتتمن غبر مفاضبة‎ 
قامت تراءی . سے تی کا‎ 
أو درة ص دفة غواصها‎ 
أو دة ن سسس هس فود‎ 
سقط الصف و : رد إسقاطه‎ 
خط ب خفن کا انه‎ 
بعاجة ار تقضما‎ E E 
جاو قادمی اة ا کد‎ 
الاق وان غداة غب ماه‎ 
ز2 اام باس اها بارد‎ 
زعم امام و م أذق_ه أنه‎ 
زعم الام ولم أذقه آنه‎ 
أا‎ 


لو نا عرضت لأنعط راهب 


ا س نس 


ساےہ سے کتیآ د ہے لے وروی چیھ سے ت م ے ہیا مہ سیر ی سے 
س ہے 


أت حم المقاہرزے مق ال 
دشب وقد کالشہاب الأشوفن 
كالغصن فى غساواته المأود 
والأتب تنفجه بشدى مقعد 
را الروادف بض ة الماج رد 
کالشہس بوم طلوعھا بال سعد 
مج ٥ی‏ رها پل و سج 
س باحر ساد وو وف 
او اه واا اة 
عنم يكاد من الاطافة مقےد 
اظر اأسقم الى وجوه العود 
وا ا 
اس اع اله و ا 
عدب مقبله شى اسورد 
عدب اذا ما ذه قات ازدد 
اسفى ربا ر بقها العطش الصدى 
مہ لۇ متا بسع اسرد 
> الال صروره متعبسد 


۹٥ اوا‎ 


نا ارؤیما وحسرن حدما 
بتکم لو أستتطيح صا ود 
و بفاحسم رجل أ بات ل4 
ودا اج جا ا 
و اذا طت طت ف سم دف 
واذازعت زعت عن تحص ف 
وأذا عص ل من أ عض اه 
ویکاد ع حال د e‏ ر 


لا وارد منها ور لص در 


وقد می 1 ا د 8 


ولاه ا وار 0 اوس 
ف اه ا 
کالم مال العام ای 


مزا صا اة 


ی اشاب ا 


| اہ سار ر دل 


ا 
2 ازور بالرشاء المد 
عض الكير من الإجال الأدرد 
او ا2 مل السعير اموق 


عا ولا در بحو ر لورد 


اغ وقال دی روی فده » 


وساف فا مسالڭ ااعرب فا کانت هح له ەن مر اشر امروب 


وار تماد انات و ركوب انل وراب ار وم اول" الشساء 


ظن الظنون فبات غر موسد 
تلوی به الذ کرات حى إن 
طورا م بآ بزل نفسه 
فاا افثرست لائر حه 
الوا غدا يوم الرحيل ومن فم 


حبران كلا مستتر الفرقد 
لمل ملق بن آیدی الود 
سرفا و ا 
مشمولة أو سا م السود 
خوف التفزق أن عيش الى غد 


إن 2 قت فكان قد 


موھ وده 


۹ ود سای الہارودى 


با أهل ذا البيت الرفيع مناره 
انى فقدت العام بن بیو تک 
عض فيان 
ی ااا الف الطو بل جاده 
هذى اظ اليد بين شعا % 
من كل اعمة الصا دوه 


أو فاستقيدو 


حفن ٠ن‏ أصارهن غلا 
اذا أصبین 3 الاب س 
واذا لحن أخا المشيب قلينه 
فان فدوت در شة لعيونا 
رلفد ٹہدت ا خرب ف ااا 
صف المران فی راتا 
عصفت ار اردىفتدفقت 
a E‏ 
ولقد هطت الغسث امع اوره 
تجرى به الآرام بن مناهل 


ادعو 1 قوم دعوة مقصد 
قلى فرذوه على" لأهتدى 
EOE‏ 
ان انت ۾ غ النزبل فأغےد 
فتکت تا خلسا بغر مهاد 
ربا الشاب سليمة المتجرد 
سات فوؤاد العاد المشدد 
لانفس فعل القانتات العبد 
وره‌ین مهیجته إطرف صد 
وسترن ضاحية امحاسن الد 
نقد أفل زعارة المتمزد 
وئس راعی | ی انم أ 
و بعود فما السيف مثل الادرد 
ندم الفوارس کالاتی' 
عن مثل حاشية سک 
ف کل وضاح 
طابت مذار ما ول آرد 


لع ام سیک ٥‏ یح ل 


شتا رات ۹۷ 


اف ی وع ا 
فک ا | ازع الأصل رداءء 
زجل برد د ی اللهات صیله 
متافتا عن جا لله زه 
فاا یت له العنان وجدته 
ا ا اد الات را ا 
بکفك دنه اذا استععس اة 
صلب الستانك لا عر جلد 
ن العتاد اذا الشفاه تقلصہت 
ولقد شر ست ار بسن غطارف 
بتلاعبون ءل الكۇوس اذاحریت 
لا ننطقون بغر ما ا ای 
من کل وضاح الین کانه 
بل رب غانہة طرقت خب اءها 
قالت وقد نظطرت الى فضحتی 
لما بالقول حى رضعا 
ا المنام غواية 
روعاأء تفزع من عصافرالفہ ی 


r r‏ ا ا ت e‏ س 


مته الياض الى وظيف أحرد 
سلبا وخا ضهن ایی هررد 
مة الحى المرعد 
مرح مہا کالشارب اعرد 


ا الردهة الود 


3 فا سک ر د 


GbE 
EE 
a O 
يوم الكرمة فى المبجاج الأرد‎ 
ET 
لعبا روح الح فہه وختدی‎ 
فکلا میم کالروض مصقولندی‎ 
مر و سط حنج يسل أسود‎ 
والنجم‎ 
فارجع لشأنك فارجال عرصد‎ 
NE 
حی لقد بنا بليسل الانقد‎ 
ا و ب ا اه‎ 


طرف عن لوا حظ أومد 


)¥( 


4۹۸ 


ا السا وات 
قالت دخات وما أخالك بارعا 
فسجتا حى اطم اس فژادها 
ونر جت اخترق العفو ف من الءدى 
فاعم ذاك العيش لو لم بنقص 


رجو الف ۴ آلدھے طول يانه 


ان ا رو 


زم الكواكب كالمها المتبتد 
إلا وقد أبقيت عارالمسند 
ولعت روعم| ای ور 
lia‏ والسيف بامع ف بد ی 
وام ہلا العش ال ل سود 


وهس واسرء گر ال 


وقال اشر يف ال ری تخر e‏ اتفه من a‏ 


ابت : 

لبر العلا مى الفلا والشجنب 
اذا الله فر يدرك فما ترومه 
ملكت حى فرصة ما استرقها 
فان تك سن ما تطاول باعیا 
سی انی فی الاّمادی مہغض 
ولل أوقات ولل مثا 
يصول عل اللاهلون واعتل 
رون احټالی غصة وز دم 
وأعرض عن کاس الندے کان 
وقور فلا الألحان تأسر عمق 


ولرلاالعلاھا کت ی الت أ رغ 
فا الاس إلا عاذل أو وت 
و ا 
فی من وراء اد قاب مدژب 
وأنی الى غ المعالى حبب 
ولکی آیای الى ا أقرب 
ویعج فی القائلورت وآعرب 
لواچ ضغن آنق لست أغضب 
وميض عام غائر الزن تعاب 


اوا 


۹4 


کے 


ولا أعرف الفحشاء إلا بوصفها 
تل عن حكر القوارص ينی 
لای حصاة يقرع الحھل بای 
ولت براض آن تمس عنا کی 
ائ آداب حہای حفغلی 
راسا اډ بام ثم ا 
ي طبع الم E‏ 
تلم فان اتو د فى الاس فطنة 
تضافرلی فك الصہوار م والقنا 
متحت و عص امتح لاقو مر 
فان انت نعط النصسحة سقها 
سن الله أرضا جاو زالقطر روضما 
E‏ 
و تمہ ما النسي ادا ها 
سكتك والایام بض كان 
ورق رقیق الطڑتن ته 
نظرت وألاظ التجو م a‏ 
فا اليل إلا شمة مستشقة 


ولا أنطق العوراء والةالب مغضب 
َ6 مہ الم المح مطنب 
اذا نال مى العاضة المتأوب 
فضہالات ٥ا‏ بعطی الزمان ر اساب 
زهانی وصرف الدھس م لدت 


آلا م 
أ البتل اڑل واكارم نطاب 


الد و ا اعقب 


ر E)‏ ف العديق المر حي 


ی 
و عض التناحی اعاب لعشي 
فر دي وح 5 E‏ اوؤدب 
اد المزن سي وألا باطح ت 
أفدت وقدفات الذی كنت أ طلب 
إلا کل ماسری عن القاب معجب 
یالط ف اوا ات 
إذ الحو خوار المصابيح أ كهب 
وهات دون ارق شاو مغرب 


وما ابرق سره لهب 


| شود سای الب ارودی 


امن بعد أن حلا و رق الى 
وعدا ا معو طا اس وعها 


كان تراجيع الحداة وراعها 


سز ظنونی فی المآرب أر به 


وردنا . ا 4ء 9 E‏ 
واا 
E‏ رششی الا را کا نه 


اذا لی ن ا 


ر دود امبر س 


حرام على الد اباسا لقر به 


ودهماء من ليل امام قعاعم | 
ولو شت غنتى مام عشسية 
أقول‌اذا خاض‌السمبران فى الدجى 
آلا غټانی بال دت فان 
فناء اذا خاض المسامع م يكن 
ونسوان من حر النعاس ذعرته 
له مقلة اس تنزل الوم جفا 
سريت فاج الأرض غفل ومعاما 
وما شهونی لوم الرفيق واا 


.ی 


سراعا وأغصان الأزمة تج ذب 
باغ الأرض الغراء اعقب 
صفير تعاطا البراع المثقب 
و مجنب عز ی فی المطالب مطل 
ولال جو بالدراری معشب 
ڪل اذا لته متغدب 
م العز غر ارد الم ا 
وسر العلى دن الواح حب 
وما هى فيه العناء المةطب 
اغ اء و ارا مل طرف 
ولک ياء ع اشرت 
أحاديث تب دو طالعات وتغرب 
رأت آلذ القول ما كان رطرب 
ا على اماه المتجابب 
وطیف الکری ف العبن رط فر و رسب 
اله چا استرتی على ت هيدب 
جد ا دى المطايا وتلعب 
کا اتی فی الس بر ظاف واب 


عا را اسا 


بت اغيرى ڪيفي سار هي 
سیر وسر حت بالتجاد مق لد 
وصقولة الأءطاف فی جات 
تعر عل مش الطريق عاحة 
ار بلالاء السيوف مفضض 
یا ر غر ا 
ا 
أخذنا عليمم بالصوارم والفنا 
راعون اس فار الماح وإما 
E TNS‏ 
ج اذا ما استرعف الک جیده 
وبا اليل إلا كالةداح جیما 
دموا شرف الا حساب با آل ظا 
ئن کم فى آل فهر ڪوا کا 
فنعی کنعت البدر نسب بنج 
بم خضاب الراعات اصاد 
أهذب فى مدح اللئام .خواطرى 
وما الملسدح إلا فى النى وال 


۰۱ 


سنہ ا 


وسیری فا ا ابنة القوم أ تحب 


a 
ماسح لأطراف الرماح وملعب‎ 
بطاردها قرن من الشمس أعضب‎ 
وج راء ابيب ذهب‎ 
على الو غب من دم شصڊب‎ 
أرواقه جرن الملاطن أخطاب‎ 
ورای جوم الیل ران مخرب‎ 
وراء لثام اللإلى يوم عصبصب‎ 
خف ف الشواوااوت لال مقرب‎ 
ک ع الفدران والماء نضب‎ 
لفن فاما فائز أو خيب‎ 
لا الماء مورود ولا الترب طب‎ 
اذا غاص ما کو کب فاص کو کې‎ 
جھارا وما کل الکوا کب تاسب‎ 
وەن علق الاأقران ما لا خضب‎ 
فأصدق فی حسن المعای وأ كذب‎ 


برام وبعض اقول ما جنب 


a:‏ جود ساف الارودی 


¬ 


اول عدج من أعن ره ولا سد النعاء اذ المهدب 


ارف الافى م اقا Leb‏ اق ا ار عا معرب 


وقالوا ميب جب مل بنفسه وأين على الأبام مل أبى أب 
لعمرك ا اک إل دیسم و بسب ای بالقصاد معتکہي 
أعد لفخرى فى المقام #دا وأدعو علا لاملا حين أركب 


قال البارودى وري شا قول Do‏ وقال روصن القول ع 
۱ 


روف فص دة اا دش  (‏ 

وای ینان الغار ند دارب 
وما أ ٣ر‏ 8 ت ار A‏ 
ولکن ا جج ادا فا ا 
قى اللوم عن عينيه نفس أبية 
اہک مناطل ام فالفرب مشرف 
شام نس ارت کک مارب 
ومن تك العلياء هة نفسه 
اذا,آنا لم أعط المكارم حقما 
ولا مات درعی کیت طمدرة 


حلقت عبوفا لا رى ن حر 


وغبری باللدات ایو و بعجب. 
وملك "مه ار اع ال 
ه سورة نحو العلا راح بدأب 
ها بن أطراف الأسنة طالب 
اذا ما ری نه والشرق مغرب 
وتغدو عل أ تاره الطر بع 
فکافت الأبام ما لس وهب 
فکل الذى طلقاه فا ہس 
فلا عن لی خال ولا کی ات 
ولا دار فی کی سنان مذرب 


لادی يدا اغفی فا حن بذضب 


اوا 


8 ک ‏ چ چ ‏ چ چه د د ی 


فلت اهس 0 بک متوقعا 
أسر على نمج برى الناس غبره 
ET‏ اط ل4 
وغ اف ا 
ومحر من اضجاء خضت جا جه 
تفل به هر ااا وسودها 
اوسطته والحیل انیل تلتق 
فا زلت حت س الک موقفی 
ادن فدوة حى آنی الیل والنق 
ذلك دای فی المراس وان 
وفتان مو قد دعوت ولاک ی 
ای مریع یجری النسے خلال 
ل مض أن جاءوا ملبین دعو تی 
بخيل كارام الصرم وراءها 
من‌اللاء لابا کان‌زادا سوی‌الذی 
ر کر سی اغ 
يکد يفوق ابرق شدا اذا ارت 
فلا ای واد کارے تالاه 


e 


ولست عل ڈیء مضی أتعتب 
لکل ای فا بعاول مدهب 
وا به الا حلام حیری آشعب 
EEE E‏ 
وا صم إل افيح المشطب 
و ا ا 
وض الظی ف‌اهام تہدو وتغرب 
ادى ساعة فما العقول تغب 
عل غبمب من ساطع القع غب 
لأمرح فی عى التصایی وألعب 
خباء بأهداب افون مطنب 
کر ازا ی وای هت 
سراعا € واف على الماء ررب 
ضواری ساوق عاطل ومابب 
يضرسنه والصید أشہى وأعذب 
الى الوحش لاي آلو ولا لصب 
ا او رصن ات 


٥ن‏ العصہب ور سی ۱ سا ثكم دەب 


تراح به الآمال بعد كلاا 
فبينا نرود الإأرض بالعين اذ رأى 
ا 6 
فاما اننا حيث أخبر أطاقت 
غا كان إلا لفنة اليد ان دات 
اوقلا سافنا أدرها فاا 
تفقیام الى راقود ار كانه 
e‏ سلاا فی إناء كانه 

فلم الان دارتنا الأرض دورة 

الى ن تولى الوم إلا أقله 

فرحنا بج رالدیل تا مزل 
مسارح سکیر ومبض فاتك 
فاما رآنا صاحب الدار أشرقت 
وقال انزلوا با ارك الله فيكو 
وراح اى دث تكامل سنه 
فا زال حن استل منه سیک 
بحوم ماما الطير من كل جانب 
فيا حسن ذاك الوم لو کان باقبا 


ود سای الہارودی 


r‏ س مچ مھ ۰ ہہ ہی سس جہن سے کاو 


و بصو اله ذواجی وهو أشب 
ر جتنا سربا فقال الا اروا 
٠ن‏ الف مر خوط الضمران ا لمشدب 
E TE TT‏ 
قدور وفار الم وانفض مارب 
قاری ن الأيام أن بنش عبوا 
ا د ا 
اناا ا اة ا ال کک 
وحستى رأينا الأفق ينأى و يقرب 
وقد كادت الشءس المترة لغرب 
به لن اللذات والاهو ماعب 
وخدع E‏ 
آسار یرہ زوا وجاء برحب 
فعندی لک ما ونا وات 
وشيب فوديه من الده أحقب 
من اھر تطفو ف الاناء وترسب 
واسرى علا الطارق المتآوب 
ویاطيب هداالليل لودام طبب 


م 


بود الف ما لا ڪون طاءة 
ولو ع الالسمان ما ف عه 
ولکنا الأقدار #ری عکھا 
نر اا تا 
فرمة رب العالمين على اى 


قادرون 2 ا 


وقال فى منفأه : 
رڏوا ع[ ” الصبا من :ری ا نمال 
ماض من‌ العش ا ن ا 
سات قلوب فقرت فى مضا جعها 
بات رورا :لذ ته 
باغاضہر عابنا دل الى عدة 
بم e‏ اوی لوسك فر ق 
فل کت أ حس بی in‏ ءل تق 
اجن ی لحب دنا استحق به 
ومن أطاع رواة السوء نفره 
ادش الات غر ف هة 


لا عیب فی" سوی سر به ملكت 


زم ندر أن اده الاس قاب 


مم 1 


ا lu‏ ا 5 اد 


علا وأ السب لے تہ 


قاد کا فد ا تب ول ہب 


ٍ » 
أص اب هواه او ES‏ 


وهل بعود سواد اللة الال 
فى صفحة الف إلا لال 
ن بالسالی 
ق وال 
بالوصل یوم آناتی فيه إقہالی 
وساء صنع الاي الى بعد إجمال 


8 نار لى 


حى منت ال e‏ بال 
فا لکا یرف آقرال 
عن الصديق ”ماع القيل والقال 
و قبح الظلم صت بعد إقبال 
E‏ 


١ 


س س ار رت س ر ی ع 


CO IG 
ا خال الفدر ق خلدى‎ 
قل سام وی حة ویدی‎ 
ا‎ E TE e 
باوت دهری ۵ا احمدت سرت‎ 
حاہت شطر به من لسر ومعسرة‎ 
ف أ ست لىس اتاب ود ره‎ 
عفأفة رھت تفسی فا عاقت‎ ) 
فالیوم لارسی طوع القہاد ولا‎ 
م یق ا فی الدهس طبه‎ 


وان أا ا ا شه من وطر 


EÊ‏ لی إا ف أجاذه 


أت منفردا فى رس شاهة_ة 


اذا تاف ا 
ی 4 سو م ذا ار وله 


كات قوس الام الغ قنطرة 


ود سای ا ودی 


سسس مص کت۲ سم اہ ودم س ب مت چ سے 
سے ر 


على وة اداي وسال 
ولا تلوح مات الشر فى خالى 
مامونة ولسانی غر ختال 
E‏ اال 
سه ولا تا 


ودقٹ e‏ ن ہس وا شال 


ی سابق من اہ 


ولا فرحت بوفر بعد إقلال 
ET‏ 
قلی الى زھرة الدنیا یال 
إلا اة حح صادق الال 
عا کل‌غتال 
تفل ال دث ولا حل فرع لی 
مثل القطاعى فوق المر نا العالى 
فی الذھن رمیا نقاش آمالی 

د الظلال برد مده امال 


وااصدف فی ادد 


وف الفضباء سول دات ال 


معقودة فوق طاى اء سال 


ادا الشعاع ا افيا ات 
فلو رای 
غا ار د ا د هسو مقعم 
آزیغب الرس لم ہد الشکیر به 


a‏ سره اء ٥ن‏ أدم 


و ردی الى لق 


بطل فی نصب ران متشا 
کاد صب وت ازا القمر دف 
لا ممستطيع انطلافا من غيابته 
اك ا و لى وم 5 


و وی ف وتر 


طلم ور ةا 


ٍ & 
أ ہہت 8 ۱ ستویع الثو ب اميه 


ولإ لکاد E‏ ری ا قامی 
ل پکن حف عودی بعد نفرته 


لام حع وال بام حل : 
راحعت فهر س ااا ت 


فکیف ننک قوی فضل بادری 


1 ان قول وحسی ف الفخار یه 


م س یو مو س وم ہہ ی پم ممما تات س کے 
س 


داتعا O‏ 
لای رخ اسار ان اذغ 
ف خوش عبناء 8 ا ولا وال 
5 صن اة ٥ن‏ 0 ET‏ 
س الدرر ر فد عالت کسر ال 
شع ادى فن امار راصال 
من وکره بین هابی الترب جوال 
قال 


فاه وی حزل و اعجو ال 


س . 
5 2( و ھو اسو ل اس 


بالأحبة مر غدرى وإهمال 
وقد أ کون وضافی الدرع سربالی 
وکان طوع ا 

فالده مص در إدبار وإقال 
ق ما کان من و می و إغفالی 
یری فيه ما پزری LL‏ 


رمد 


وقد سرت حکی م 5 أمثالى 


وإن غدوت کرم العم وانلال 


eA‏ خود سای الہ ارودی 


ون من الشعر آبات مفصلة تلوح فى وجنة الأبام كنال 
سى ا الفاقد العزون لوعته وت دی اها کل قال 
فانظر لقولی ند سى مصورة ف صفحتره فقولل خط مال 
ولا تفرك في ادنا مشا كلة ‏ بن الام فليس النبع كااضال 
إن ابن آدم ولا عقاله شبح مركب من عظام ذات أوصال 


ا ل 
سار ی 


سا 2 


د 


کل ارظن أ طبار تخرد ی ان اش وا وحداوطا 
واشجارها » ولکل جيل شعراء ګماورزس لواءه بين شبابه وشيب 
ولسبرول rt‏ ا الفا بات ف آقطلار اکل ۰ 


کان الہ پارودئ ټل 1 وا IE‏ الذی کان صری 
ف بتعا ارما ره » و عبار ی وسب ف يام ماعل وکان ميل 


شطرته ای الشعر والأدب وټ وح ف برشت رشو تل ۴ لساعده 
(1(١‏ 
مل تعاطى صناعة الشعرفكان من هذه الوجهةأسعد حظامن البارودى . 


) ۱( ولدا! مرحوم 'ماعیل باشا صری فی ٦‏ اقرا ر سنه 4 ۵ ١۸‏ وتوف ق الساءة 
صف صباحاعن ۲۱ مارس سنه ۴۳ ۲ ٩‏ ۱ الغا م ن اهر ٩‏ سنه ۾ وشمرا و اومن 

وکان دغ وله فال مدر ة فی ۱ ۲ باد آ نی سیه ۸۳ ۲ھ ور وجه من مدرسة الادارة 
بعد المبتد یان والتجهیز ب فی ۲۹ ماپو سنة ۱۸۷۳ أو ۱ ۱ شوال سنه ١۲۹۱‏ 
أى فى الثامنةعشر من عمره وأرسل ف ۷ ۱ ما بو من‌اأسنة عيما تيذا با لارسالية المصر به 
بفرسا حیٹ حصل فی ۲۹ نوفير سنة ٩‏ ۱۸۷ على شمادة البكالور با فى الةوق من 
a‏ ایک وع الايساس ف۳٠ ١‏ اس یل A Y A i‏ ۱ معن مسا عدا لرا الع مو مرة 
لدی اھا 2 | شاا > و وکا ها با منص ورة فی ۷ ١‏ فرار سن ۰۹۱۸۸۳ و وکاڈ 


شن —- تج ن ا ی معنا بے تت مت 
n e r e mmm‏ 


ب کد و ا 


دت ف ذلك الععر رک ادت ا حورھا عا 
« روضة الدارس المصرية » الى لشت ف ٠١‏ غرم 
سنة ۱۲۸۷ ھ ۰ وکانت « تظهر فی الأسبوعين هة وأحدة » حت 
ادأرة رفاعة ٠‏ نوی شو ونا « ناظسر قار الررضة 
ومطہوعات المعارف عل بك فهعی رفاعة بك » وکان آحر 
وره فی سنة ۱۲۹4 ۵ . 


کات شاه الله هدر ھا للدار س وکانٽت فل 
«الوقائم المصربة» الصحيفة الأدبية الوحدة الى "تار فما 
أقلام الطلبة الناشئين جنها بحنب مم أقلام ول هذا العصر أمثال 
رفاءة بات والشسبخ جتان الأرصتی ا البار ودى والمدڑس 
دار العلوم انر او به الذی کان شرف هله اح دروسا ف الدب“ 


وصاسم مجحدی ٥‏ وعد الله فکری و“ مد قدری ۲ وااشہ يخ حسین وای ٠‏ 


محكة طط الايتداية الأ هلية فى ٣ ٠‏ ددسمرستة ۴ ۸ ٠‏ و ريسا محكة بها الابتدالية 
الأهلبة فى سنة ه ٠۸‏ ريسا فة اسكندر م الأهابة ی ۲ ۲ يونيه سثة “۱۸۸٩‏ 
وقاضيا كعكة الاستلناف الأهلية مصر ف ٠۹‏ نوفبر سلة ٠٠۸4 ١‏ ولالما عمومي) 
من الضرة اللديو ية لدی اجا م المد كورة فی E‏ یل سنه ۵ ۸4 “١‏ وحافطا 
لغغر الا سكندر ية فی ۲۷ فبرار س ٠١ ۸٩٩‏ و وكا لنظارة الحقالية فى ۳ نور 
سنة ٠۱۸۹٩۹‏ واستقال من اللدمة لېلوغه المرتب الکامل اوظیفته فی ۲۸ فرار 
سنه ۰۷ ٩إ‏ 


عص ر الصا 11۳ 


وإ ماعل الفلى وغرهم فکان الشباس دون خر منشط م 
فى هذه الحلة الى كانت ننشر شع رهم ورکانت هم فی اوقت نفسه 
أستاذا عتذون على ماله : 
شرت « روضة المدارس » ف عامها الأول فى عدد غاية 
شؤال سنة ۱۲۸۷ ه سنة ۱۸۷١‏ م قصسيدة «تمنئة بالعيد الا كر 
ىضر ة اللحديوی الأعظم ادام لله علا بقام إماعیل صبری افندی » 
وکال عمره وقتند ستة عشر عاما : 
سفرت فلاح لنا هلال سعود ‏ ويا الغرام بقاى المعمود 
وجلت طط المشاقروض غاسن ‏ فس الباء شقائق التو ريد 
قسما نور جبينا واا وسواد شمر وا رار خدود 
و قوس حا جما وسم سطاظها و رها وقوامها وا 
لاطب لی فی حا ذل ج ۴ مح اغ ا 
ونا : 
سمح تراه اذا حللت حه ادا بحن الى خصال الود 
ېدو صیری الکبر من هذا ابیت )ا بدو قرن الشمس من 
خلل الام وقد بدت نتفتق له امعان الغر سة فيجتذما» وتهادى 
أمامه الألفاطظطل العده فقتنهما ٠‏ وهاه لفظة «-ی» ستننقل فى شعره 
هت ل لري ازا 


16 اماعیل رى 


e meer marr eae.‏ ھم ب و ا ا EE REE REE‏ ر 
a ma a ee «nnn‏ 


ومنبا اطبا «آل مصر» : 
هرا ا حت نوا مرالعل من روص وتضبأوا ف له دة 
هدا ا ہین لا عن و اله اشا )وقول را آل معن 
بذ کر قوله دا آل ودی عودوا ... » والقصہدة ف جموعها تقد 
واشر قصیدة آنعری فی ربیم الانحرسنة ۱۲۸۸ ۵ (۱۸۷۱) 
مطلعها ة 
أغرتك الغراء أم طلعة البدر وقامتك اليفاء أم عادل ااسمر 
وسرت «رروضة المدارس المع به» ف ا اس ۱0 اة 
سن ۱۲۸۸ ۱۸۷۱(۵ م) : 


: اال اق 


صيرى من تلامذة مدرسة الإدارة والألسن» : 
لا والموى العذرى والوجد عذل عذولى فك لا بجدى 
إلى مم الصد وطول الفا باق عل الميشاق والعهد 
با عاذلٰی آقصر وکن عاذری ‏ ولا تطل لوی عل سمدی 
فشنعه مهفا يته اآطل آیک فی الد ودی 
أنديه من حاومليح الما تاه عل الأغصان بالقد 
وان من نهر الکری لمحظه ف تات فاق عل الد 


عع ر الصا E‏ 


نے مم ب اتا م ییا سم ا ت سے د 


سس مممےے 
tne‏ 


وفك ڈلسی وانای موععیا) وقال ا ست ی ری قدئی 
اللو اا س ماد ق جى 


تفز فه ومد ی E.‏ رق الى العلساء فى المهد 
ار مثل إ“ ماعل آراؤه افتاه ا ان ا 
لقد عت هة حبن وصلت الى قرله : «تاه عل الأغصان 
بالقسد» ا ا 2 : «وقال لاورد ما ست » لان 
د ص اکر واا رة کال ی تعرو الاسان حن 
رفیق صباه بعد طول بین واغتراب و بتفرس فی ملاغه حی 
لعرفه 5 لع اسو م ۰ 

و ظهر أن صاری دام ن ذلك الوقت تل بفطتته ود كاده 
مكالة فى الأدب تسترعى الأزظطار فقد لسرت «روضة المدارس» 
فی عة شال سنة 1۹۱ PAV‏ قھہ یاد ات الا 
ى الفهرس بقوها د تهتئة عبدية من نظي حضرة إماعيل صيرى 
افندى أحد نجباء الارسالية المصرية المقيمة بقرنا لتعلم العاوم 
الادار بة»» ومهدت طا ف المعحيفة اى لسرت فما قو ها : 
(قعصہہدة ا ف فنون الدب حضرة ماعل صری افیدی» 


وهذا نص القسم الفزلى منها : 


11 


اکا ان کان مٹل سام 
اذا رتا قل ر لواحظ 
وان رما لى بالملام سالامة 
بروحی الذى لوللا أغارمن الصا 
وس قا اده بالگمانی جل 
فیازمنا ما خلتسه غار سسکة 
لام أقامی ماأقاسی منابوی 
وحتام بدو ما ا حب لناظری 
لعمرك ذا ظا الحسين بعينه 
أباقلب کر تقوی مل ‌الذیأری 
وک با فی تفن الزمان تغزلا 


ااعل بست ار کی 


نقلی حصن لا بان لای 
دعانی فدون‌القصد طول صدام 
ارف کا برضی صاال حسام 
عله ا لحرت عنه سلا 
أدرا به الاس غرة جام 
مات ق ی نمار غرم 
ومن معشر هاموا ترك هیا 
ودون حصول‌القرب آلف غام 
اروا لال اران 
ويا جفن ک و 
ومدح الحدیوی فوق کل کلام 


أل جس می ان ف هده الات ا 4ن آثار اسن الذى 
ساعد ع نضوح الشاع ره وأن کثرة المرانحعلت شاعم ا صاب 


ادا 

فیا زمنا ما حلته غير سكة 
وفى هذا البيت الآنحر : 

ایا قلب تقو ی ممل الذیأری 


مضسيك ق ل نمار غر ام 


ويا جفن ي تجفو لذيذ منام 


ا و 


عصر اليا 11۷¥ 


e 


ھا ll‏ وفنا Ale‏ من ا ص سار ی والذى ننا هو أنه 
کان قول ا اسف عن ساامه الذرق وص غاء الرعة» وقد 


“E ساچ‎ 


لوقائم“ ف ۲۹ ولیه سنة ۱۸۹۱ م ۱۳۰۸ ھ قصيدة 


E 
«لا ماعل بك صرى ريس عكة الاسککددر د ىء ا‎ 
: المحديوى توفق بعيد الوس مطاعها‎ 
عش للعلا مولى ودنا واسطع بأفتق السعد بدرا‎ 
El NNE e 
بوم بطال مه وجه الزمان غدا أغرا‎ 
اا ر ات الأيام صڪبرا‎ 
وایاب عباس ڪاه جلابا لسر أنرى‎ 
حنت اليه اوقا مصرفعاد يم مصرا‎ 
وظهرت له حوالى هذه السنة قصيدة أنحری أذ کر منها أاتها‎ 
: الأولى‎ 
م درآ ملام أغرا کا اذ م فی انه ونہا کا‎ 
ياحبذا عذل العذول او آنه داواك من ألم اوی فشفا کا‎ 
قف بالدیار وی“ رعا دارسا لو اسستطيع إجابه اا‎ 
وئر دموعك فی ٹراہ صبابة  عل البکاء پزیل بعض جوا کا‎ 


۹۸ ماعل صہسار ی 


ت مس سم نے ی میے 


رى تال من البخلة نظرة تاسو جراحك أوتبل صداک 
مهلا أا العباس فى طرق العلا واستبق مثا فضا اسواک 
هل فی السماء فضيلة لم تحوها تبغ لجل نوا الأّذلا ک 

ا او ان عن روء ہو ج صہاری الدى ل عة 9 الان 
6م( و لک تراه شلک البحاری ر کر ی غباره ف سان اَن البارودى 
جود ی صاه ونضم قل هده ا وکال وا آفندی شوق 
أحد موظنى السكتار بة» فى ذلك العهد بنشرشسعرا فى ” الوفائم 
المصرية“ بفضل هذا الشعر . لا أظن أن الأس فى ذاك ,رجم 
الى امحفرظ الذى استمد منه بعص الشعراء وة السبات فيسترون 
مامات القن الى ف ارال الشاب أو اوات الل 
أو یرجع الى الذوق الذى بقواون آن نضوجه ماج الى ماس 
طول 6 واعتق 0 الع و وف دن حل ع E,‏ الفطرى ٠‏ 
ومن جهة أنرى على المؤثرات المارجية فى اة » وهذه عوامل 
فد مهلها الشعرا اء آ سم أا ا 

ول الى ن صاری ف رده ألثةة ن الم ر کان تح کاب 
الوجود وبتلمس فيه الطر بقة البكر الى لم يفترعها قله شاع 
ولكنه لم هتد الما إلا بهد أن حال لون امار وكان مساء » بغاء 
شعره کالشفق المذهب باع لوره ف فق اا عل الغروب ۰ 


لامة الذوف 


س ا و س 


لای 


حدر بنا قبسا التکام عن شسعر صبری ان تقول إن صبری 
ل بلقب « لسيخ الشعراء » إلا لأنه جم بين مايا ثلاث : فضل 
البق فى الس » دفضل السبق فى قول الشعر والتر بزفه ٠‏ وسلامة 
الوق . 

واذا کان لشعر صبری وأغانيه آثر وام فی ذب الدب 
امعصرى لفة وشعرا فقد كاث لذوقه النقاد آثر لا عيب فيه إلا 
اختفاؤه عن أعبن اهال اختفاء المدول العذب فى القاف الغاب. 

شا صيرى وهو تاذ شاب فى وقت ارىق فيه الذوق 
الأدى وحسبنا أن نقول أن البارودى كان فى ذلك العهد قد جود 
ى الشعر ون الشيخ حسين المرصنى أحد عة المضة الأدية 
فی مص ر کان شر فصولا فی الأدب ١ا‏ زالت ملا صافيا ,رده 
طلاب الأدب الى ايوم ٠‏ و بظهرآن صبرى أحب شعر الحترى 
ص را اء نظمه فى صباه نق الدباجة حسن النسقق سف 


ra mmr ara e nga i a r or rara an aya a an 


اذا أضفنا الى ذلك أنه أتم تعليمه فى أوروبا ودرس لغة 
الافر وأدهم وأن العناصر الأولى التى ألف منا ذوقه قبل سفره 
N CC TEE‏ 
عصره ذو قه وكان عمدة الشعراء والأدياء باون برأبه . 
کانوا جیما مون دأره» وکانت داره تد كرا الأندية الأدرة 
فى القرن السابع عشر فى فرأسا» تلك الأندية الى رجح الما الفضل 
فى ذب اللغة الفرذسية وتنب الكامات اللرشية النافرة أن 
ادات ي ف ادات لاحات عادر ف ل ل 
و سلطفن ف الطاب . 
ألس شوق هو القائل : 
آبام مرح فى غبارك نشا نمج المهار ءل غبار خصاف 
اتعام الغابات کف ترام فى ضار فضل أو مجال قواف 
ومطرار : 
أى صاحى لقد قضفى ‏ استاذنا البر ابيب 
فعرا قلادتا ‏ وکا نت زنةالد نيا شوب 
E‏ 
لقدکنت أغشاه فی داره اده فما زی وازدهر 


وأعرض شعری عل مسحع طف بحس سو الور 


ل 
ولقد صدق الأستاذ مصطفى صادق الرافمى فما كتبه : 
«ولم یکن فى مصر من يحسن ذوق البيان و عبز آقدارالأافاظ 
خافن ن وار ا دلالت,| کالبارودی وصری وابرادہ 
الو والشح کد عبده رهم الله بجعا ۰ والبارودی دوف 
بالسايقة وصبرى بالهاطفة و الو بايحى بالظرف والشخ بالبعبيرة 
النغاذة . وذلاك شىء ريه الله فى طبعة صاری ولم مله 
بادرس أ كر ا حصله الس وسن أجل كان بال البحترى 
عل غاره» ۰ 
N RIT I E EY‏ 
فى العام اجرى و رتا حربدة ألم بد سسنة ۱٩۹1۳‏ فاستمحسن 
مما هدن البيتن : 
مضي العام ملمو م الفعال مشه أنه زور ودمع مشفق 
فاا الغرب ف ساح المقان عهتد ولاالشرق مرق الاسار معتق 
ثم قال لی : « اول بك أن زط 


بدلا ھن أر بعبن f‏ 6 ھن ذاكف اجا س ارجل لاتقان ٩‏ وکن 


'مسة عشر ,يتا من هدا الطراز 


کتیرالاتجاب پشوق» بقول شوق ینظم» وحافظ پنی» ومطران 


١۹۲۳ المقتطف فى مأو ستة‎ )١( 


تدع» »وا قال مطران قصيدته ا لميمية فى حب طرا بلس طرب 
رکاد جن مہا جنونا وکان نشد منا هدا ابیت مرارا : 
يقول اعم الفاق فی ده فی من‌الار ض مانختار ياعم 
وقابلل مطران عد ذلك فقال له : « لقد أسكتى > أنك فت 
الشعراء سياه عام» . 
ولد کان صبری بطالع قلیلا کل مساء ی دواوین شعراء 
الافرجح» وكا نك طالع قصيدة عبية أو افرنجية اسستكم م 
قطف . قرت له ذات يوم قصدة عبلية للبحترى فأتجب أا 
إتجاب بقوله : 
لو أن آنواء السحاب تطيعى ‏ لشفى الربيع غيل تاكالاأر م 
ما حن الام لولا آنا باصاحی اذا مضت لم ترجع 
وما کان بطرب له من شعر الیحتری قوله : 
وقضة بالعقيتق اطرح لقلا ٠‏ من دموعى بوقفة فى العقيق 
وقوله فى الفراق : 
ولقد تأمات اغراق فل جد بوم الفراق عل می بطویل 


صرت مسا فته على ھار ود E:‏ دس صببا يه وعو یل 


سلامة الذوق r‏ 


وقوه يی سس نره ی سعراء : 
فاخا الأروام و ام 

ھدوا با طراف الدر وب وناموا 
امنوا وما منوا الردى ہی انطوی 

فى ارب ذاك الكر و الأقدام 
وقول . 


EES. ARE Ns 
: وکات مب قول لاحر‎ 
ا ام عرو جاك اله مغفرة ردی عل فؤادی مثالا کان‎ 
لابارك الله الد نا اذا افترقت اسباب دياك من اسباب دنيانا‎ 
: وقول من قال‎ 
لای الاس ما رعون من كلا"‎ 
وما مسوقون من آهل ومن مال‎ 
حسب اللايلن تآى الأرض سما‎ 
دا علا وھدا عا ال‎ 
: وقول ان خفاجة‎ 
پقابانا الصاح بہطن حزوی فینكرا ويعرفا الظلام‎ 
فاظل الشباب وکت نندى عل اء سرحتك السلام‎ 


¢ ا مماعیل صبری 


وقول انعر : 
هات ابرق قل حديثك عن ب د يا الإله عى جا 
فل وان 6ن ما ات زورا فاد رد الا كاذب ودا 

وکال ا رح a‏ ع4 ف EF‏ حر له شاه ما 
الا إلدوق ساق فا ٥ن‏ غر كاة ونع کا 2 اق اربیع ۳ الاس 
الأرض ل عر وی 

و ار سےا ان الدوق ا عوامل اة الأدة الغو ره 
والاجاعة ا ف طور اللانتقال » وقد كان صہر کی دواقا لادانره 

عل ان ذوق صاری الذی زاد صقلا و رونقا مع طول المران 
بقل فی شعر کهواته » وھذا شعر خالد ذاع الکثیر منه عل کل 


ا زەن تمل فيه زا دف الصنع وصفاء اطبع ٠‏ وۋ الال : 


علاك 


عر ا ڪڪ هر له 

دا سر صاری ج ی کھو له رشك أن کن الہار ودی 
فی منفاه» وکان شوق فی صباه ری على الأّثر « جری المهار مل 
غبار خصاف » ٠‏ وقد نم شوق سنه A44‏ م ہہ دة ۴ مح 
امور له نورق اشا ميا : 

مضنى وليس به حراك ٠‏ لن خف اذا رالد 

اء فسا 

ما مت فی روض الجی ‏ الا وأسکلی شذاك 

والقلب مخفوض امسا ح بهم فيه على جاك 

جاراه صار ی افده ماعا : 

وجد بۇ مجه جفاك ولظى لسعره نواك 

ولكتى لم أعثر عل هذه القصيدة وبقال أا من شعره اليد 

ولعاها أول أثر من آثار النضوج الشعرى عند ا ماعيل . 


۲٦‏ ماعل صبری 


و نش ت نضو جه ف واو قصبہدة احری سر تیا 1 


« الوقائم » فی ۲۴ آبریل سنة ۱۸۹۴۳ هنا ) الحدیوی عباسا بعيد 


° ٣سا‏ ف 0 0 ا 
الفطر» وکل ووک اغ رك صر ی وکل AN‏ لاسا 


الأهاية» ٤‏ وھدا اص القصہمدة : 


ملاك تال الرمان ترا 
وم انس ا راء زاد اھا 
حب الد ا ارد ارمصراذادی 
وكفى الرعية أن قوم برعيا 
لك سيف منك أحك صقل 
سردت سمو ف اند مار راه 
وعاات تقر أن ماھی سیا۵ 
عراس د E ITE‏ البلاد شا ن 
ادت حکك ادها مسال 
4 + 0 
طرِ ست کم االشيو خو ادفنش 
ر ووا ل ا حفن میا 
وړت a‏ منذ كاك دوم 


باصا حب الئل الذى جرت باه 


و بقدرك الى به تكرا 
كالروض حياه الربيع فنورا 
ليل املوب جسن رأيك را 
موی بان بان ن تام و سم سرا 
وندات مته حلالك وھا 
ان ااسيوف صر أ کرم صنصرا 
قد رذ باترها ا لصحم ارا 
سيحدث التار غ عا العا 
دقت على الىکاء أن نتصورا 
فلو ان رسطالیس تم لکیرا 
ق جا کاد آس ہکا 
فأ ربا يأجوج والاسكندرا 
ف ان ي 


٠ لا أطن القارى بحاجة الى تايه الى ما فى هذا اليبت من جال الصو ر‎ )١( 


شر الكهولة ۱۲۷ 


e ED ES 
راماك شبلا کی تعز ع بنا‎ 
ھی اذا مدت لفتخر دا‎ 
وعن عة *مونه لو لامست‎ 
اله کف رکضت ف طرق العلا‎ 
لو أن غبرك سالك هضبا ا‎ 
لکن جاشك لا مکن مجا‎ 
الت أصلا نت خر فروعه‎ 
وراك تى الحد مثل ائه‎ 
وبر الدنيا رتك الى‎ 
بابن الذين ”موا لأبعد غاية‎ 
عسل بتاع اذى قد وطدوا‎ 
Co 
أن اذى جعل العزاتم بعض ما‎ 
ل بحل الله الشمامة فى امرى‎ 

ومغالب العقبات حا غالب 

ری فشر الصوم قبل باعا 
وىشبك الأ جرالمضاعف راحلا 


شاوا وما حت الشاب الا نرا 
فأ بيت إلا أن تكون غضنفرا 
لا ترتضى إلا الع الا كرا 
جرا لعاد الصعخر روضا آزهرا 
فعا حر الحود قصرا 
راغ اشن ما ا 
بفضی ال العمل اء ن بتوعر| 
ET‏ 
وتذودءن حوض | دود مظفرا 
قد سارها قدما فا کرها الوری 
قسنمو القفن الشواخوالذرى 
سک وشیده س دلك مفخرا 
صهونة حى تقول وتامما 
اتتا فن أن تان وشا 
ار ف 
إلا اذا اطرح بات وأقصما 
دى اليك من السلام اللأءطرا 


اذ کت آفض ل من ثاب وآجدرا 


0 راد ودرا 


۳۸ اعاعا صہساری 


مھ ی ا ہنس ہے ید س مہ س دمت ق وی ہم مہ مد کم چ س ےرہ سے اک اس سا مھت می ۔ ہا ی اہ ی ی 
کم نس و ضایر ی مر ا و ی ی ا ین سے بے 


شہر ك زنت الامارة ناشرا فيا لواء العدل زان الأشيرا 
لله در نداڪك| فاقد جرت أيامه أجرا وكفاكت أحرا 


دشراك بالعيد السعد فانه ‏ قد آم بابك راضيا مستبيشرا 
ورای اديك الى مهايبة ٠‏ كوت عل جنات عرش كأسطرا 
واهنا ا لا هناء طيبا فى آث تسر به وحطا أوفرا 

هذه قصدة تر به صرف » وحى من أصتى الشعر العصرى 
جوھرا» ومن أراد أن نظ رکیف جا کی الفرع الأصل فلیتأمل 
هذه القصدة »> وقصدة «فرعون وقومه» » وقصميدته الى هنا ما 
المرحوم الساطان حسين حيها سند اليه منصب الساطنة المصرة 
وقصيدته «الى الأمر عمر باشا طوسن مناسبة اعانته رى المرب 
البلقانية » » وقصدته الى اها سنة ۹١۶‏ ق « حفلة تک 
ا ل م ن ا و ر ران 
وقصبدته انی «عنزی ما الساطان حسین شقد والدته سنة ٠۱۹۱۷‏ 
وقصیدته انی هنا ہا اللادیوی عباس سنة ٠۹۰۸‏ 

على أن هذه القصائد يست بحترية بأسلومأ وحده بل باروح 
الى سف عا ؛ وهذا دل عل شد تعلق صبری بالیحتری وسجه 
على منواله ٠‏ وهذا البارودى قد سج على منوال البحترى ولكنه 
لم تعلق ب تعلق صیری بغاء شعرہ سحا کی شعر البستری ف إحکام 


شعر الكهولة ۳۹ 


حح 


الصناعة » وصقل الدبباجة » ولكن تنقصه هذه الروح الى 
تطل من أل شسطر فى قصيدة صيرى : ” بعلاك يختال الزمان 
E‏ 

وأذ كر مسة أن حافظ حتثن فى الطريق عن البحترى والمتنى 
فقال : «الیحتری شاعم يفتح ذراعيه فى الطر بق ن بابله وبأخذه 
خض٤‏ أ٧ا‏ المتنى فيجب أك تقف أ مامه زن‌ار وتقرب سلام» 
وھا اج تصو بر لاحتری وروحه » وکذلك کارں صر 
ف با وش : 
) 

ولكن شخصية صيرى القيقية تج فى نمس أوست 
قباد ألحرى قصررة وفى مقاطيعه الى ضرب فما عل وترن وتر 
الحكة ووترالوجدان . وقد وصف خليل مطران الطريقة الى 
مجرى علما ف اة غ فال 2 وا رما بنظم فأخطرة حطر عل 
اله من مثل حادله ادها » أو خر دی بال لسمعه» أو کاب 
رطالعه . 

ولا كان لا بنظم لاشيرة بل فجاراة تفسسه على ماندعوه اليه 
فالغالب فى أمرء أنه قول الشعره مشا ور ما قاله حضرة صديق 


وهو مائل عنه بعنقه وله بن حبن وحن أنه بمشل ما تنطق لفظة 


)0( 


.۳ اتاعیلن صہ س اری 


زر ابه ( مستطبلة .۰ يضم عى الذى عرص 4 ف ینن عادة ال 
أر عة الى ستة وقلا بزيد على هذا القدر إلا حيث يقصد قصيدة 
وهو نادر . شدد النقد لشعره كثبرالتعديل والتحويل فيه حتى اذا 
استقام عل مابريده ذوقه من رقة اللفظ وفصاحة الأسلوب أهله 


نم سیه . وهکنا عڑ به الآن بعد الان فيجيش فى صدره الشعر 


فرسل ته اطلاق ز وی الطاتر فيدهبان ف الفضاء ضار بن من 
أشطره| بأجنحة ماتمعة شاديين على توقيع العروض الى أن بتواريا 
وينقطع تغمهما من عالم اسان ذلك هو الشعر لاشعر » . ) 

کان صبری فی سحیاته نزع کثرا الى قول اة ولکنه 
ل یوفق فما کا وفتق فی شسعره الغنای الذی امتاز به على يع 
معاصر به بلا اء ء 

ولا عرف له فى الک عدا المقاطيع إل قصاند ”الدوا““ 
و الساعة “و ج هال “ وهس نة ممن اشا فک ی : وی هذه 
القعہاد تلعکس اسساة وساعاتا وااو حود وصوره کا کن الطلول. 
اابواى عل صفحة البحيرة الصافبة »وأو أن الدنيا تمثلت شذصا لا 
خاطمما صبری بآ سن من قول ابی ام حاطب مور يه : 

ولا ادود وان ادەن من هل 


ا ال ناظرى من دا ارب 


شر الكهولة ۳۱ 


ص کے ا ی ج ت رنہ م ست د 


ذلك بان صبری شاع جرب المياة وذاق حلوها ومر‌ها 
واشتت عیناه فى وجوه الام والرجال الى حدق فما طو يلا فعلا 
وحهه ما ذلك الشحوب البادى وار اسم عليه ظل من اكا به 
E N‏ ر 
قوه: 
وان جد مر نما ساعة عبتا من غصص خالسة 
فاله ا و الیک الذى ‏ ل اسه حاضره ماضسيه 
وآمرح ا عرح ذونشوة فى قلة مر نحتما اهاوية 
وهل قال أحد فی الوجود وسا کنه مشل قول 6 م 
الأسات اامعة : ) 
ا ق 
وتولی السرائر الاس عصرا 
وقوله وهو من السهل امتنع التادر : 
عر کلھا اللیالی ولک ان من فتح الکتاب ویقرا 
م انظر کف حاطب نچ الى 
هل تلقیت من لدن خاذل البا ‏ غی وای الضعیف بانج سرا 
أغدا آستوى الأنوف فلا بن ظرقوم قوها عليالأرض شزرا 
NEN Ey‏ 


۳۲ ماعل صری 


e‏ ن ع r‏ ص س د م ب و و سی سے ر ےب محص پات ہت س ےہ ید مر 


أغدا بصبح الصراع عناقا ‏ ف الميولى وإصبح العبد حا 
ان یکن کل مابقولون فاصدع االذی قد مت حيبت عشرا 
أبیات نشف ع شغل الیک الشاغل فى هذه الیاة» عن 
ذاك المشل الأعل رة والإخاء والمساواة الذى أراقت الام 
دماء‌ها عل بابه المنکود »> و رید شاعم أن صل اليه من طریقق 
اموت والعالم الأبدى . 
وقد جز هذا الشغل الشاغل فى قصيدة ” الدواة “ حيث. 
قول : 
واذا الظلم والظلام استعانا ٠‏ يوم بحس بأجهل الماهاينا 


واسیرا! فن الشرور مادا فا جعامه من سم الظا ہنا 


وحیث قول : 
واذا کان فك نقطة سوء ‏ کوؤنٽ من خاثة تڪو نا 
فاجعلا قبط الذين‌استباحوا ف السباسات حرمة الأضعفينا 
وحيث بقول للأّتراك بعد الدستور : 
الق آبلج سلوا دون بیضته ‏ قبلالسیوف سیوفامن براهین 
لاتلبسوا ثوبه ين الأنام دا ملوثا يدم القوم المساكين 
ويدخل أبضا فى هذا المعنى قوله حاطب عباس وقد صاخ 


شر الكهولة ۱۲۴۳ 


النصبحة ف قالب تقر بر حقبقة وأقعة وهذا غاي فى الأدب وحسن 


الساسة : 
بالبت أصلا أنت خبرفروعه ‏ وما برد الى المياة لينظرا 
وراك تبى امد مثل باه وتذودعن حوض الحدودمظفرا 
وقوله : 
مستنجدا من ب مص رال شم اذا رأوا ثامة ى حوضمم جبروا 
ولا پفوتنا أن نقول ان فی بیت صيرى : 
أغدا يصبح الصراع عافا ف الميولى ويصبح العبد حا 
لمشمدا من أجل المشاهد الى لامكن عينا أن عبط بهاء و بظهر 
ا شاعنا مولع بالمشاهد الواسعةء وهذه النزعة تحلى فى قصبدة 
”فرعون وقومه“ . من هذه المشاهد مابتاوله ا لجس كقوله : 
وازرته ماهير سیل ا بطاح واد بماضی الفوم ملا ن 
ومنما ما بتناوله المعنى کقوله فى وصف الاهرام : 
کانما والعوادی فی جوانہہا ‏ صرعی بناءشیاطین لشیطان 
وقوله فیمن شادوها : 
بادوا وبادت عل آثارهم دول وأدرجوا طى أخباروأكفان. 
وخلفوا عدم حربا خلدة ف الكون ماين أججاروأزمان. 


س سے یھی لم ب س 


2 اغ صہساری 


ی و کے ہے س س س و ا س س سے سے کے ر ر ر ی ا س س م ت ےر رہہ می 


- . ولعل أحود شعر فاله صيرى فى اللسكة كاب شعرالياة 
والموت » قال رحه الله صف د راحة القعر» : 
ان سمت ا اة فارجم الى ‌الأر ض تم آمنا من الأوصاب 
تلك آم أحنى عليك من الأ م الى خلفتك الا تعاب 
لا خف فا مات لس ماح منك إلامانشتکی منعذاب 
کل میت باق وان‌خالف العد ‏ وان مانصفغضون الاب 
و ا و 
حدق حافظ أن هذا المت الأخر جود معن قاله رى : 
ويل الى أن روح یی العلاء تطل من کل بیت مر هدہ 
'الأبياتء الس هو القائل : 
عة الوت رقدة اسار م ال 
جسم فما والعيش مثل السہاد 
ولكن أبا الملاء نظر الى الأرض نظرة رى شف عن 
جوی باطن : 


خف إلوطء ماظن آدے ل أرض إل من هده ال حساد 


بزظر الما نظرة الشاع الفرأمى » ادى یی ۾ الى 


ش۶ر الكهولة Bh)‏ 


الطعة فى قوله : « انم لسمونك ما وما نت إلا قر» » ونظرة 
شوق فى قوله : 
عقت بنمما ظاهس | وأطن باطنا أعةا 


+ 
4 ¥ 


عند الاافر 2 وع منالشعر (Lyrique)‏ سہة ا(6 را). 
وا و ا ی و ن 
هلا الضرب من الشعر کن بغ به ق القرون الوسطیى ودو شه 
بالأغانى فى الشعر العربى 

وقد تفن صبرى فى هذا الشسعر الوجدانى ونظم فعلا للغتاء. 
آدوارا خاصة ۵ ما (الفجر 2 قوموا اجار النوم) » 

ۋەن أذوا» المشهورة دور للغناء فد ل غات اعود : 

مدهب انی 
دک أمبر الأغصان ڈرس عار مکار 
وورد خدك سلاطان عسل الأزاهي 
دا الحب کله اجان پاقلب حاذر 
والصد و با أهجرال جزا الخاطر 


۳ ع صساری 


ی ی یی رم نا ا ری نے 


د ور 
TT ON‏ ورجعست ندم 
وصبحت شما ربت لك حد رحم 
صدقت قولى ورأمت ذل ال 
اما نصحنك وټيت ‏ لو ڪنت تفهم 


أاعر فن أوراق و ڪا را وای 


وأات صربع الأشواق وا دسب وان#رنل 
دا غر وبا به وفرای رلب #سسو لی 


وادم ق اوب ا دا شىء کار 
وشعره الغنای آنواع منپا انوع امقام الدى حعل سخ ص صا 
للغناء» ونا ١ا‏ لاه نزصة دينية ‏ وقد نظم لاعمتين من هذا 
#النوع دوا نن ست مال لف قول شاعا : 
الى اله 
يارب آیر. ری تقام جهنم 
ااظالر غدا ولاش رار 
1 ببق عفوك ف السموات الع 
والأرض شرا خالا للبار 
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بارب آهانی لفضلات وا کفی 
طط العقول وفتنة الأفكار 
وص الوجود شف عنك لی آری 
غضب الاطيف ورحة المبار 
يا عالم الأسرار حمسي نة 
علمى بأنك عالم الأسرار 
أخاق برحتك الى تسع الورى 
آلا تضسيق باءظم الأوزار 
هذه الأيات من خير ما قبل فى الاستعطاف والرجاء »> وهی 
من أرق الشعر الغنالى الذى يعاو العا طفة الد نة الحالصة الىالمياء 
تعلو الصلوات لته» وما أ کثرالشبه بن قوله : 
ومس الوجود اسف عنك لک آری 
غضب الاطيف ورهة البار 
وقول لا تین : 
Et j'ai monté devant sn face.‏ 


et La nature m’adit passe. 
Ton sort estsu blime, Il ta vu. 


«صعدت امام وجهه الک ٤‏ فقا لت لى ااطبعة سرف طريقك». 
ما اع شاك » أنه رآ » + 


فانت تری کیف اتن الشاعم‌ان فی مو اللیال وصفائه ٠‏ عل 
اننا اذا قلنا ان شعر صبری الغنای کان شبما بالصلاة الئی تذهب 
صبعدا نحو السياء فقد كانت الطبيعة له معبداء وكانت المرأة فى هذا 


المعبكد «تمثال جحمال» : 

يا لواء اسن أحزاب اموى 
فرقم فی هوى ارام 
إن هذا الحسن لاء الذى 
لا تذودی عضناعن ورده 
ا £ اسن فيه ازدحمت 
يقذف الشوق ا فى ماج 
شدة عضی وای شدة 
ساعتی آمال آنضاء هوى 
وتجلى واجع ل قوم هوى 
N‏ 
واسهری؛ تلك حل ما خلقت 
واخطری بن الندامى لفو 
:وانطق شر اذا حد تا 


بوالسمی م من کان ھل ره 


أفظوا الفتنة فى ظل الاراء 
فا عى الأمس وصولى الأبرباء 
فده للا نفس رى وشغفاء 
دون بعض » واعدی‌بن الظء 
سفن الآمال بزجمما الرجاء 
ن » عناء وشقاء 
تقتفيما شدة» هل من رجاء 
بقبول م اباك رخاء 
تحت عرش الشمس )اک سواء 
مته من معادات امنا 
تواری بلشام آو خباء 
أن روضا راح فی النادی وجاء 
O E‏ 
ملا الدني) ابتساما وازدهاء 


a e 
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a rng ga og 8 


sean mna: 


لا تحاف شططا من أنفس 
أت الخ اع 
NIE TE‏ 
أن ووظا تة لاک 
انزع عن جسمك الثوب بين 
وأری الدنہا جناحی ملك 


ee mee erne a 


سا 


لوار الصو : فا باياء 


ملك ما كرت ذاك الصقاء 


ان هذا الشکل من طبن وماء 


للا“ 5 ا کان السماء. 


ق ا 
SE e E‏ 
الفزلبات قبل الان فا ما مس الادأاب العمو مذ من ذد ک القدود 


والود وال والعناق ورقة انحر وسافة ااردف واد کان هدا 


من العام ف قصاند المسد الوك والمساء وهو ما لا ترضاه 
الأذواق فى هذه الأيام وبنكه عأينا أدياء الغرب . وقد سثل صاحب. 
السعادة المفضال "ماعل اشا صرى نظام أيات تقل الى اللغة 
الفرسو رة وتجعل فى خاب ولف الآن فى تار الشعر العر بى قدعه. 
وح دش4 غادت قر يته الوقادة ذه الات الى جاءت عل 
Ts‏ هة الشيمة وغ ابة الوضع 
el eS‏ 
فى نظي الشعر . 


فك س 


E‏ ا غل دى 


: ت 5 ڪٽڪ يټ ند ھ ‏ ےھ کے 
ae ner re a‏ 


عب صيرى الرأة أنه تخل امال وهو ينر الها نظرة ا مور 
الماهس ای د حل د ف اطا اد رزوی فہه من هبر الليباة : 


سے 


ان هذا امسن کالماء اذى فة للا نفس رى وشغفاء 
وقد فتن الال امور أو الشاعر و سمو به الى أعل مر اق 
اللمال»فتتمثل المرأة أا قطعةمن النور الإمى هبطت عل الأرض 
تلق علا عناء وسلاما. وهنا قف الشاعس موقف العاند» وتصفو 
تفسه ٠‏ وتعل وكقطعة من نور تلتق بالآحری نم نتلاشبان تلاشی 
الموجتين عل ساحل افناء : 
الا تحاف شططا من أنفس تعر الصبوة فما باللياء 
Aes CS‏ 
وازعی عن جسمكالثوب ين للا تکوین سکار السیاء 
وأرى الدنيا جشاسى ملك خلف تال مصوغ من ضياء 
وأعرف لصبری آسباتا أرق من لمات السحر؛ تكاد تبعث 
ست اوی وعد يام الشاب النضرء وتفجر الم)ء الزلال سن 
الصخرء قال ره الله شا کا مستر ها : 
اثك مان فار رى ررحت آخالومة مات با 
وشک النوی ما آم النوی عل هائم ان دعا الشوق لبا 
وأخثى عليك هبوب النسم وان هو من جانبالروض ها 
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وأستخفر الله من رة من العمر م فی فك صا 
تعال دد زمان ناء ٠‏ وسب لاله الغر نبا 


تعال أذق بك طم 


أجل ٤‏ کانت المراۃ شغل فؤادہ »وقد بلغ من تعلق شاعنا ہا 
اکن رای کا ان س کن ا کی وا 
ومن ذا الذی بذ کر روض الشباب ولا بذ کر القهاری ٤‏ فینشد : 
سی تذ کر الشباب وعهده حسناء عسهفة القوام فند کر 
ا وی 


وتأرة : 


السلام وحسې وسيك ما کان حرا 


أخفق فؤادی فاالذ کرینافعة ولا سافعة ف رد ما اا 
سلا القؤاد الذى شاطرته زمنا حل الصبايةفاخفقوحداكالاا 
کان صاری ری لرا ةق رة ملڭ» وفد اها غارە ى صورة 
الدنیا اتی قال فا بو نواس : 
والنى قال فما أبن المعتز: «وعد الدنيا الى خاف» و بعد أمانها 
افجع› طواحة طراحة» آسية حراحة؛ م راقد فى ظلها قد أ يقظته ٠‏ 
وواق ما قد خانته » حی اقل تسه ويودع دنہاه» : 


Hi‏ ماعل صبری 


وکان براها فى صورة ريمانة تسد السماء من أجلها اللأرض : 
باراحة القلب ياشغل الفؤاد صلل 
تا آنت فی المالی دنیاه 
زی الندی وسیل ی جوانیه 
لطفا يعم رعابا اللطف رياه 
ريحانة نت فى صعراء دة 
من الریاحیں حیانا ہا اله 
ان غاب ساق الطلا أوصتلاحرج 
دا جمالك عتا عاأه 
ليس يخيل اليك أن هذا الشعر نات موسيقية هہطت علينا 
خلسة من الساء هبوط الندى فى ليلة من يالى ريع“ تلك نات 
مف عن نفس مزونة تحن الى منازل اللكال فى ذلك العام العلوى 
کا جن غر ب الدارالی الوطان »وهذا الزن آ کر زات الشعر 
الغنالى » شمر العاطفة والوجدان » ولعل مطران أشار الى ذلك 
بقوه : 
بلغ المحقيقةشاعر ماغسه الوم الكذوب 


وف عل عدرن وما هو عن عاستا س سب 


شعر الكهولة E‏ 


کان شاعا يغتش عن الحقيقة وهی ظل الرجل ف دنياه 
ا ست ف فرت قال هن اسات ا اط هة 
”رع الکسندرا : 
انثرى الدر با مسة اسك در لا فض عقده فی فيك 
زان اداي ج غا غاا وا 
والشاعر الغنائی ادا e‏ فی وادی الغرائب» وذ الال 
واو 0 ا و اتا 
ذلك بان آزاهير الأرض سريعة الذبول» ونجومها سريعة الأفول» 
وجماها سريع الزوال كالتار لا تلبث أن تحور رمادا » وهذا الرماد 
الذى بذوقه كل من أحب وجرب وعاش وشب فى جر الال 
ا امان طم العدم والفتاء » ويدفعه الى مناجاة الموت 
مناحاة الالف ألفه : 
ا 
ى و ينك خطوة أن ا ف٘رحت عى 
ولاعت ري و عاط ال رة خرن 
سنة ۸٩۷‏ رضوض عل ثراصطدام القطار به فی طربقه الیالقاهة 
فظل غاا عن الوجود مسة عش ر أوعشرىن پوما ۰ روی ی حافضل 


سے 
r‏ 
pF‏ 


ھت غ سار ی 


آنه قابله بعد إبلاله فقال له صبری مامعناہ : «وددت آنی لفق 
ققد ذقت مر أرة الوحود» . 

عل أن هذا الرجل الذى كان بحب فى الموت ذلك «المنقد 
السماوی» ٤‏ کا کان اسمیه لاھم تین » ٥ا‏ کان اش زمه کلما رأی 
الصراع القائم فى هذه الدنيا بين الموت واجال» ورأى البلى يفير 
عل حسن اأوجوه» والفناء دب فى مخضر الشجر . 

وهل بک شاع حبه للطبيعة» وود لو نزل منہا مکان معا 
وبصرها » وظل بین رها وصدرهاء حتی توار به ی قرها» مثل 
قوله ناسی سرحة الى : 
عار عليك وهذا الظل منتشر فك الجر مثل فى نواحيك 
من معبری جناحی طائر غر د کی أقطع العمرشدوا فىأعالك 

م انظر کیف ری اہنا صغیرا لاشیخ على پوسف بآبیات 
ارتجلھا ہوم دفنه »> وقال عنہا ا مود انما ” لصدیتق “ مر کار 
القا: 
امال العبن نورا والفؤاد هوى ٠‏ وليت لسا مهل أا القمر 
لا نحل آفقك حافك الظلام به والزم مكانك لا يحلل به الكدر 
فی الى قلبان باتا يا نعيمهما وفمما اذ قضيت النار أستعر 
وأعین رع تبك عليك أسى ‏ ومن بکاء التکال السيل والطر 
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a ra rra e r a e o 
rir 


قدكات رج انة ف ‌البيتواحدة روح فيه و يغدو نفحها العطر 
ما کانميش كف الأحاءعتصرا الا کا عاش ف أ امه الزھر 
فارحل آتيعك الأرواح جازعة ‏ فى ذمة الله بعد القير ياعمر 
لم جد المرحوم الشيخ عل يوسف فى راء انه أفضل من ژر 
هذا الشعر لا سما البيتمن : « فى الى قلبان ... وأعين ديع نب 
علبك أسى » ٠‏ ذاك بآ صبری أجاب فى بكاء هذا الطفل. 
داعية الجال» وقد ذوى منه ذلك الفريع المتدلى فى دوحته . 
وقصاری القول کان صبری فی شعره الغنالی نشد الب 
والموت والال والصمداقة فكان جد فا ريا للنفوس الظماء. 
E PT TT E‏ 
ولا التقينا قرب الشوقجهده ‏ تيس فاضا لوعة وعتاا 
کان صدیقا فى خلال صديقه تسرب اء العناق وغاا 
ولا ری رأى الأستاذ مصطفى صادق الرافى فى تعليقه على 
هذبن البيتين : ” وهذا المعى عل اداعه فيه متداول وأصله لبشار 
اظن فى قول : 
وبتنا جميعا لو راق زجاجة فمن المر فيا بيننا لم لسرب 


4 امساعیل صسبری 


سی مج ہے ا سی م 


فأيدع صيرى فى أخذه وجعل من هده الرجاجة المنصدعة 
جوھرۃ تالق : علی انی لا ستحسن قول د کان صدٹا » فا هذا 
بعناق الأصدقاء “ . 
Maa NNE‏ 
آحد قبل RF‏ مالا آظن» فقد أخذہ مرے (٥ہنہا‏ 0۸ 1) 
مو » الفاسوف الفرسى فى القرن السادس عشر الذى قال 
فی موقف عناق : « وماکنت آدری أ کان هو أم آنا » 
)7e ne sais pa» si ces lui, si cestmoi)‏ لسر یلك الى 
فناء الشخصين أحدها فى الح . 

ثم آنظرالی دقة تو برالد کری الى ثل فى طف الود 
وتتدخل بلطف بين الصديقين الحختصمين فتكسرالىمم والقوس : 
اذا خان خل قد وعقیی وفوقت وما فی مقاتله سہمی 
تعرض طیف الود یی و بین فکسر سہمی فانشنیت ول ارم 

عل أن هناك ضربا من الشعر الغنائى أجاد فيه صبرى» ذلك 
Ee SORE O‏ 
BD‏ 
الحرية فى ثلاث : فى المرآة فى ظل زوجهاء وى الرجل تحت ظل 
SERIE OEE GE‏ 
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حنینا بجنا کقوله عن لان شوق وهو بالندلس (وهی آبیات فر 
لى أرسلها شوق البه وقيل وقتغذ أن شوق بعث با الى حافظ) : 
a EE e‏ 
هلا بعثم لنا من ماء نہ رکم شیا نبل به احشاء صادینا 
كل المنأهل بعد النيل آسنة ما أمد اليل الا عن أماينا 


N E 

الذود عن حقوق البلاد » ولكنه قرع فی قالب لی تل فی 
تلك النكتة المصر نة اللطيفة الى شف عن دقة الملاحظة وخفة 
al E RS‏ 
اسان بعض أعضائًما » وقد شرت هذه المقطوعات فى أهرام 
وار سنة ۰۸ ٩٩‏ > قال عن لان «مصطفی» بتوقيح تاور : 
إن تعفر الله ڪڪ آل مصر لیس فیک من رجال 
)١(‏ بذك يذه المناسبة أن المرحوم صبری باشا نظ مقطوعات فكاهة كشرة. 


رذهب أ كثره ف عام النسبان ٠‏ فن النوع الأؤل ما قاله فى « مصفوع » : 


3 سل الأرل رفعو!ً ناء ری لاسر فوف دراه لت 
ا ا ی و 


. وات أحد تعر ل وء وقفت راء صد عى واختفيت 


فل غب ما اری من نومک 
بج ص ونی داعا مضا 
لم جد اڪ فی ذا هة 
رحم الله وزرا سأمه 

وقال عن لسان عبان : 
ياجنود البرواليحر اشهدوا 
ذی بدی قد مسقا لقم 
ذاك جسمی رەم الدھے عل 
الى عفت تكاليف العسلى 


ر حسم الله وزرا عا ا 


ورضا ي بوجود الاحتلال 
صارخا حی تولا الکدل 
إن عدا الدھے عدا اوصالصال 
قومه ما لیس رضی فاسستقال 


وامعوا منی لمات فصس اح 
تجتنى من فوق أطراف الرماح 
کل عضو منه آهوال الفاح 
بينم والعيش فى ظل الصفاح 
ملشت كرا داه فاسىستراح 


وقد يكون هذا الب استنهاضا لقومه وحثا م على الاقنداء 
ثل حى فى أمة من الأم الدثة الناهضة . مثل ذلك : 


اسر شوش نی ” اهام ۴ ۱۸ داسمار سنة ۱۹۰۸ قصسیدة 


۳ الدممتور العا اء ف ختام ما 


ا شعب عمال من ترك ومن عرب 
صر تللق حبن‌النفس حازعة 
نات الذى لم نله بالقنا أحد 
مان آمالك اللای ظفرت ہا 


حياك من ببعٹ المولی وما 
والته بالصر عند احق مو صما 
فاهتف لا نورها وآحمد نیاز ا 


وسن مصر معان آنت تدر ا 
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کتبت الأهر ام فی ۲۱ دسمير سنة ۱۹۰۸ ما نص : 
ر لا وصل اد أعلام الشعر عندنا الى ختام قصىدة شوق الى 
نشرناها يوم الاحتفال بفتح مجاس المبعوثان جاشت قريحته وقال : 
لو أنصف شاع الأر لام قصيدته بعد قوله حاطب 


مجاس الميعوثان : 


عا أقوله على لسانه ثم تأول القلم وقال» ( الأبيات 


یری ) : 

بامصر سیری عل آثارهم وقفی 
لا ولتت ما قالوا ونا كبوا 
إنمنعوا الناس من قول فامنعوا 
امیا ومن ان ا 
ما ضيع الله ظاما أمة نيجت 
فقادوا المة‌الکریوقد ركيت 
ماس کت وھی شی فھی وا حدة 
با ية الفخر هد تزا کا 
کھا جر ذیولا منك حررها 
باعابدين لأنت اليوم مصدرها 


تلك المواقف فى آسنى ممالا 
بی الربة تضایلا وکوا 
آنینطق | لق بالشکوی و بیدمما 
0 
الى ا مف انحر نہجا وهو هادي 
من الفخار وکان الد حادما 
فی القصہدحبن‌رآت کٹرا آعادےا 
نزلت مم علي مصر وهلا 
من قمانا اترك فى أو طانم تما 
وفى ذراك باذن الله موحا 


j0»‏ اماعیل صسبری 


وقد بكون هذا ا لحب حا لقومه على الاقتداء بأمة من الأم 
الكيرة فى الأعصر الغارة > وهل هناك مل أقرب الينا من أمة 
الفراعنة الى بحاطما فرعون بقوله : 
ل القومةوىولا الٴعوان اموالى 
اذا وی بوم محصہل العلاوانی 
ولست أن لم يدن فراعنة 
منک بفرعونءالى العرش والشان 
ل د اا ق 
جباله تلك من غارات اعوانی 
لالقر بوا النيل ان م تعملوا عملا 
فاؤه العذب لم يخلق لكسلان 
ومذه القصيدة تاريم لا يعرفه إلا القليلونء ويجدر بنا أن 
نذ كره فار خطر الموضوع لا فى على أحد . كان الأستاذ 
خليل مطران بعث بقصيدة دالية الى د بك مسعود بامؤيد من 
سقاره عل اثر زیارته لآد اما > جاء فى هذه القصيدة عن فرعون 
شاد فاعلى ون فوطدا لا للع ولا له بل لاعدا 


مدا امه ف ترت مستعبدا ليه للعادی غدا ٠.‏ 


وجاء فيها عن العال المصريين الذين نوا الأهرام : 
آل آرت غك الال هتا اقا کر ان دا 
جتمعین اعرا مفرمين آم را متحد رر صدا 
ص فر الوجوه ناديا جباههم كلكا الاس يعلوه الندى 
|کلهذی الأنقس الک عدا تبی لفاس جداا عدا 

اطلع صبرى على هذه الفصسيدة النى تيد نظرية تخالف 
نظر بت فنظم نوايته قائلا أن هذه البنايات لم تلم إلا على يد عمال 
کانوا بطلبون الاتقان الفى إ كراما لافن لا خوفا ولا طمعا . 
والقيقة أن صبری راعی فی نظر ته ماسمونه «بالوجهة التارضة 
الوطنة » » أما مطران فقد نظر الى الوجهة العامة الى بو يدها 
ارج فان بناء الهم ما كان إلا سخرة أرهقت الاين من 
المممريين وأثارت السخط فى البلاد مذة قرنين ٠‏ ونظر أبضا الى 
اوجهة الاجاعية القدمة فان الظل من شآنه إفساد الأخلاق الى 
لا تعيا الم بدونما . 

على أ شوق وفق بين النظر تين بطريقة شعرية فلسفية 
فى قوله : 
ولن هیا کل قد ملا الہای ہا س ایا والاری نتنسق 


ar‏ ماغل رى 


نندت یک ی نن SS‏ د 


هی مرن ناء الظلم الا أنه ایض وحه الضم ەنەو سرف 
م رهق الأم الملوك مثلها ‏ نف اھ یی وذ کرا عق 
وقاد نظ خليل مطر ان ردا على قصيدة صبرى نونية آنخرى 
1 سبق لشرها» وكان ذلك على آثر مشاهدته بعض الآثار وره 
قال محفوظ ارمسيس الثانى فى الأقصر . وفى هذه القصيدة عاد 
مطران الى نظر ته الأو لى لأنه رى أن الحد لا مس وأن عظمة 
مصر باقة سواء أ كان أصل البنيان الظلم آم ضيره وأن الفراة 
هضوا بعص وان کان اعتقاد الشاعس أن ضررم OE‏ 
نفعهم فى جانب تضصية الأمة وتكو ينما الحرء قال مطران : 
کر برمسیس متا لا ب به موت وا کبر به با الى الان 
لولا تماثيله الأرى عطمة ما جال فى ظن فان أنه فان 
صر ران فاقوا ما ماله فن رففة التان 
ول ب ها فى غر مده ما تم من فضل اثراء وعمران 
شير الليطة المشل له وها فملوفعلو به واللحفض لاشالى 
ما زال بالقوم حتی صار نهم اله جد تعابیه وکهارس 
ورب ساتمة بلهاء هاممة اسي وواه فى سر واعلان 
وما کل خسف وهی صابرة ‏ لا صبرعقل ولکن صر إعان 
إنبا تف جب ‌باءتالینصب ‏ الوح منه ما معبودها الا 


ا ۰ کا س س ی م س س 


جلت نحت تاج املك مدمما 
علدا دون من اموا برفعته 
غالا ذمة العلياء مضہطجعا 
حث آب وکل الفخر حصته 


> راح مع فدی فردوک دات 


کا وعنته فما طفی وش 
ھ الذن عل عسر طايه 
وهر عل سفه دانوا من نصيوا 
ف الا ىصوا انصابه‌درست 
وتا لاام دون امه دفنت 
لست املا دای اخلاقها رسبت 
النار اسوغ وردا فی محال عل 
| کرم بذی مططمم فی جنب مط معه 
جب فم کاعصار فینقلهم 
عض الطغاة إذا جات اساءته 
ا 


1o a مسر الهو‎ 


سم ا 
neee n rm‏ 


وقہلت دمها فى ارمس القاى 
من‌شوس حرب وصناع واعوان 
من مھدعصب نای مضجع ازا 
ول يۇب غبره الا حرماری 


٤‏ مس ری سد آرواح عردان 


وذل من قبل ااضبزی بادعان 
E a‏ 
لغولوه دنا حق دیاری 
رسو مه هند باو ار ن | كان 
ھا من ف رەس کتمال 


بعلو باخلاقها تیار طغیارس 
م بارد العش ف افباء سنال 


جو إ1 لادلاءمن خسف و سمال 


من خغض عيش الی‌هیجاء مدان 
فقد ڪون به نفع لوطان 


lo‏ ماعل صری 


فی سی الکوکب الوهاج مهلك 
فى ڪل لمح لا ضواء ولوان 

م ترق فى حقبة مصر کا رقيت 
فی عصره ب أمصار وبلدان 

ETE 
ساق لى الفابات شعان‎ 

الا ترى فى بقايا الصرح كيف مضوا 
اورجه بادیات البشر غاس 

وڪڪف عدوا ورمسیس مقدههم 
الى الربوع باوساق وغاماات. 
کا الشاع ین فی قصیدته استنبط عبرالتار یح ونظمها درسا 
افعا لامته » وكلاهما جيب داعة الوطنية و صر لحن والعدل 
وان اختلفت وجھتا نظرهماء» وها متفقان فی جحوه الموضوع 
فى الاشادة بذ كر عظمة مصرالغارة »> وعظمة الفراعنة » ولاه 

الل ا دال : 


se 
4 4 


قلنا ان صيرى انفرد بالشعر الغناى بين معاصربه ونزيد الى : 
ذلك أن الفضل الأ كر فى ارتقائه الى هذا المنصب العالى فى الدب ' 


سر الكهرلة E‏ 


_ سے مھ نے‎ 
pay en rm n mr rma 


رجح الى مقاطعه ای حلق ہا ف عل اء ومتاز هذه لمقاطيع 
الروح الى شف عاء لا بالمعافى الغريبة أو الديدة لی لایفھہ 
يعض الناس الشعر بدونما » تمتاز بصو بر العاطفة والوجدان تصو را 
صادةا لا شوبه تعمل» تصو با يخاطب القلب قبل العقل و رد 
الشعر الى نبعه الصاف الأول » وهل كان الشعر الا شعورا ؟ وهل 
کانت تقاطیع الأعار بض الا غناء . 

وقد قال صبری الشعر فتغنی به الناس»؛ وکانت اذنه ج قال 
حا فمل رز نخس ہو الع (( فارضی بذاك TE‏ م وارضی که م 
وأرضى الع وی سره خالدا ما ق ۴ ۸ھبر قاب فق 


وشعب سمو ا العلباء a‏ 


یلان 


تا رات 


— 


فرعورن. وفسسومه 
لاالةوم قوی ولاالاعوانآعوایی اذا ونی یوم تحصیل العلا وانی 
ولست ان لم نیدی فراعنة منك بفرعون عالى العرش والشان 
لاتقربوا انیل ان لم تعملوا عملا فاه العذب لم يخاق لکسلان 
ردوا امحرة صكدا دون مورده أو فاطابوا غره ريا لظمآن 
وانوا ک) بنت الأجيال قبلكو لا تتركوا بكم نغرا لانسان. 
ام تڪ فأطیعوا اس ربک لاش مستمعا عن طاءة انی 
فالملك امس وطاعات أسابقه جبا لحب الى غابات احسان 
لانترکوا مستحیلا فی استحالشه حح بیط لک عن وجه آمکان“ 


4 
+ + 


مقالة قد هوت من عرش قائلها عل مناڪب أرطال وشععان 
مأدت طا الأرض من ذعر ودان ها ھا فى المقطم م کر وصوان. 
لو غير فسرعون ألقاها عل اد ف غر مصر لعدت حلم قظان 


س و ا 
e‏ 


لکن فرعون أن نادی مہا جبلا 
وآزرته ماهير سیل ہا 
نون ما تقف الأجيال حائرة 
من کل ما لم باد فکر ولا فتحت 
وسمون اذأ طاروا الى عسل 
را یی الم لا خونا ولا طمعا 


+ 


أهر امهم تلك سی القن متخدا 
قد س دھے علا وھی سان 
ل بأخذ الاي منها والنهار سوى 
کنا والعوادی فی جوانہا 
حاءت الما وفود الأرض قاطة 
فصسغرت کل موجود عغامت ا 
وعاد نكر فضل الوم ممترنا 
تلك اها كل فى الأمصار شاهدة 
وان فرعون فى حول ومة_درة 
اذا آقام عل م افا چ 


کانا هی والأقوام خاشعة 


oy 


لبت هارته فى قبضة البأن 
بطاح واد ماضى القوم مدن 
ا سس ااب ا 
عل نظاره ف الکون عينان 
جنا تطیر بام مر سسلیان 
ا 


من الصخور روجا فوق كيوان. 
با يضعضع من صرح وابوان 
ما يأخذ الل من أركان ثادن. 
صرعی ناء شاطین اش طان 
غ 
وغص بنیاما E‏ کل نياك 
e‏ القسوم فی سر واعلان. 
انهم أهل سبق آهل إمعان 
وقوم فرعون فی الاقدام کمؤان. 
فی هیکل قامت الأنری برهان 
ماما ععف مر عالم ای 


10۸ 


اف رى 


سیل العن ف ا صور 
لو آنا أعطيت صوتا لكان له صدى بروع صم الاس والان 


أبن الألى سبوا فى الصخر سيرم 
بادوا و ادت عل آثارھسم دول 


8 


وزحزحوا عن بقا 


وا 


عدھے وسطا 


٤ 
ويل له هتك الأستار مقتحا‎ 


ھل ار دس ۴ هاه 


r 
r 


ag geo 


n 


وصمغروا کل ذى ملك وساطان 
وأدرجوا طى أخبار وأ كفان 
فى الكون ما بين ا حجار وآزمان 
علبهم اللم ذاك الماهل المانى 
جلال أ کرم آثار وأعیاسشس 


+ 
إا چ 


وقال ری صديقه المرحوم أمین فکرى باشا : 


وکا س ٣ں‏ نطاب 
طوبت الممودة فى شمه 
وأی بديل له ارتضى 
مين ا ای وارعی 
O E E‏ 
وإذ حن هذا هدا أخ 
} وەن فال عا 4 رد افر 


ا اوك مر ع اص حب 
فا ی وداد اشر | خط 
E OE‏ 
فییی و ينك ما يوجب 
من القلب أو أنت لى أقرب 
وهذا لذا ان وه ذا أب 


ن ند یی جد عة له كدب 


0۹ E 


حسبت انك لی خاد 
او الشات اا 
ورود الذكاء وبقضى الوفا 
یب م الموت أفعا 
ذا حڪڪم الله فى اه 
رجدت:اخاة طرق امنا 
ويعسزر فيه القستى بالشيا 
وتعب باالزاد فيه الفق. 
وشي أخو الحهل فى جهله 
موارد مشروعة ليا 
آعم مین ااردی من صد 
ال تڪامل نور الام 
وأوفى الإڪارم ءا أملت 
وداس له امل فی اليا 
طواه الردی علا فانطویى 
ا 
يفا لدار تمتها 
وجاورها ڪور من خلا 


فکان الذى کن آ خت 
ب موت الفى الطاهى الطب 
ء وتردى الفضيلة أو تعطب 
وعتی عل فع e‏ 
لکل آمئ أجل زڪتب 
ت وکل :الى حتفه سرب 


بر وأهسل الغنى بالفى تعب 


ورج بالمالم المذهب 
ة فأى مواردها الأعذب 
ب وتدری دا لاوت من تفرب 
ن وتاه به الشرق والمخضرب 
وأعطى الفضائل ما تطاب 
ا ات 
به آمل مقبل رقب 
وذ کراه فى البال لا تعزب 
فد زارها الماك الأطيب 


اك حلو مع الاد مسستع دب 


1٠‏ ا ماعل داري 


ت انر ی ا سک 


تمت فا وخلفتسى 
وداد الصديق به حول 
وصعب على الح فيه الما 
ويا تربة حل فيا الأمبل 
حسبت علي رمات ارم 
.ولا زات الحب مبلة 


ور وات می دوخ اش 


س ی 


لدی ازل رقه خاب 
وقلب الصديق به قاب 
م وڪن هرانه اصعب 
لنت الفرادس آو أخصب 
وجادك رضوانه الصسب 
کی 


و 


ق سما 


ف فا حاهدا ل جد 


کک ا 
ك اع الس 


ود سقتى الم أخت ها 
فأسلمتى هده عنوة 
ویحك بامسکن هل لست 
حاذر من الساعات ويل ن 
وان جحد من ينا ساعة 
اله ا شو لمکم الذى 
وآصح کا رح ذو وة 


0 وان لست وان داعت 


وز دھا اقا سه 
هة وا دة صافسه 
فرحت أشكرها الى التاله 
لاعة آلحری وی ما سه 
جارحة الظفر الى ضار يه 
بأمن تلك الفغة الطاغية 
جعبت| من غصص خالیه 
ل شه حاضره ماضيسه 
فی قلا مر تما اهاوه 
ال خت اله ماده 


ارات 1 


ناقا خاسق وتقبیله 
هذا هو العيش فقل للذى 
پاشا کی الاعات امع عسی 


ك تعض الہ ة الباغسه 
جر حه الاعة والٹانہےه 


الو هة 


يا دواة اجعلى مدادك وردا 
ا 
ا کی الام وامنی نادمه 
وابڈلى الصافى المطهر مه 
واا الام والظلام استمانا 
ese‏ 
واقدف النقطة الى بات فما 
راع امس ی اذا خط سطرا 
واذا كان فك نقطة سوء 
فاجعاما قط الذين استيا حوا 
واذاخفت أن یکون من الخ 
فامخل با مداد الا وان أع 
فأذا أعوز اداد طيبا 


مجه ااا ما وعرفا 


لوفود الأقلام حہنا شنا 
تارة اسنا وأ خرى معنا 
ماءك الالى التفيس المينا 
هدا السراتر المرش دا 
بوم نڪس بأجهل اللاهلينا 
فاجعليه م قسمه الظا لينا 
غضب الق اهي المدل كينا 
بذ الق وارتفی الین دتا 
ڪونٽ من خبالة تکوينا 
فى السباسات حرمة الأضعضنا 


سر جامد ارجم السامعينا 


عطيت فيه الم مم اليا 
لصف لاء دا معنا 


(1) 


3۳ ماعل ری 


- 


واذا مهجة الام أسدت 
فاجعلا عل المنودات وففا 
ناذا | كن يقابك إلا 
ناجعایه حظی لا کب ماه 


e 
وهيمها رسائل الشيقنا‎ 
ما أت الاخلاص للخاصينا‎ 
شرح حال سید المرسلا‎ 


الا زع الآأڪر 


قاض ماء الیاء من کل وج 


وتفشى العقوق فى الناس تى 


أوجه مثلما ترت على الأجدا 
وشفاه بقار أهلا ولو أد. 
عمرك الله دل" اتلام وداد 
عت عن طريقها آم تعامت 
غر ھا سعدها ومن داد الس 
فتعچنت عل ااشعوب وشنت 
سيت فى اأصعود يوم التدلى 
TEE‏ 
وااوری طارد إزاء طرید 
وجوش ية لمن يعم البعض 
ادی داض وا ا ست 


فغدا کا الوانب قفرا 
کاد رد السے لام بحسب را 
ٿ وردا إن هن آبدين شرا 
ن ما فی اتا لا فلن حرا 
داك أم حاول امس مرا 
آم فی مف وز الول حبرى 
د وای یوما ودل دھر! 
فارة فى البلاد من بعد أسحرى 
وااتدل بصاعد اة مذری 
وتولی ال رار الدسی عصرا 
وعقاب می بطارد صقرا 
وهضب کر ی تناح صغری 
مناك أقوى نابا وأنفذ ظغرا 


O E E 
مر كلها الليالى وڪن‎ 
أنت نمم النذير يا نجي ”هال“‎ 
طن قوم فبك الظنون وقالوا‎ 
إن يكن فى مينك الموت فاقذذ‎ 
هل تلفيت من لدن خاذل البا‎ 


عدا صح ال اع عاق 
إن بکن کل ماقولون فاصدع 


م تنم من روابض الغيل أضرى 
0 من بفتح الكتاب ويقرا 
e‏ 
آبة أرسلت الى اللأرض کری 


ه شواظا على اسلاق طا 
تی وحامی الضعیف بانج سرا 


٤ 
کل جى وتارک ا وعرا‎ 


.ك خلاف التراب را وجرا 
ف امول و يصح العبد حا 
بالدی ل اشرت حییت عشرا 


وقال Ee‏ المرحوم الاطان سان حا اس اله منصہ سب 


ا 


الوم آن لشاڪر أن بجهرا 
اس الامارة لم ترل فى أهلها 
ولاج مقصور عم شق 
والعرش إن أحلاه منم ماجد 


الشكر مس تفع العقيرة فى الورى 
تمماء عالة القراعد والذرى 
مہم کبیرا للعلا فا کدرا 
ذ کر الأماجد بینم ورا 
قد أظهر الاخلاص م اضرا 
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فاحرص عليه فهو ملك انحر 
والملك آل اك عدو خطوة 
ل بعد فی ماغات بابك اسیا 
عزی عن اعاس أك عه 
وآزال اوعة کل قاب بع-ده 
با ناظر الماضی وشا کر عهده 
ا 
ماعل نم طالع 
املك مر مناه فی بد حازم 
والنيل لم بيرح على العهد الذى 
اديا ب البقاع مناجیا 


۵ےد ا 


والشرع ین الناس ناه آم 
والبیت بدت د قد شاده 
وام آڪبر حكة ودرايڌ 
Ee E‏ 


ا ماعل صسار ی 


مم سس و ر ےس ی 
ممست : 
چ س . 5 


إلشئت » جنب ملك أ ضرا 
و التو ا ا 
E‏ 
ال من ساس الآمور ودرا 
ان الدواء لما به بك قسدرا 
والال بین يديه أجل منظرا 
لا هناك طف ماض فی‌الک۶ی 
مدابة الساری شى عل السرى 
اكا رد الأقوام وردا أصدرا 
أخذته قل عليه ناضرة القرى 
أرجاءها با لصب كتنف الأرى 
ما زال > الله قہسسه دوقرا 
انيه م لست منم هعشرا 
بالأمس لو أن المكار فڪرا 


شک الال و قے اَن I‏ 


الشعر الارعال 


ایی اللھل إلا آن ہز اریکة 
فا هس إلا کل قلب روع 


يجاور قابا فى الر بوع مروعا 


2 ر | س 1o.‏ 


بکاد إذ الأباء راشه مرة اسيل بوادی‌النیل کالنیلادمعا 
ومن کاد للعباس کیدا فاا کید الى مصر وأحباہا معا 
و اسع ف مصبباح نور لاة : بر اله حول النور والناس اعا 


e 
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قصیدة وجھھا الى مو السدیوی عباس بوم عيبا جاوسه 
سنة ۰۸ ۱۹ مهنا إياه بالعيد وشا كرا له نعمة العفو عن المسجونن 
فی داسوای ٠»‏ وقد جاراه شون بقصدة مطاعها : ٠‏ 
أما العتاب فبالأحبة أخلق والب بصا بالتاب و همدق 
وجاراه حافظ قصدة مطلعها : 
سكن‌الظلام و بات قلبك فق وسا على جنيك ھ مقلق 
ولشرت اله ”فتاة الشرق“ فى ذلك الغهد فصالا لحد 
الأدياء وازن فيه بن القصاند الثلاث . 
وهده قصيدة صيرى : 
لو أن أطلال امازل تنطقق ١ا‏ ارتد ران الواح شيق 
ھل عند ذاك السرب آنا بعدہ فی ای مر آہاقنا نتدفق 
أوأن أضامنا على مااستودعت بوم الفراق من اوی زق 
أمنازل الأمار أهلك أسرفوا فى النآى إسراف الغنى وأغرقوا 
لونم قد أنصفوك منازلا ماحازدم فى الكون بعدك مشرق 


1٦ 


قاع رى 


# ¥ 


عيد الفداء الا سعدت سدة أسى يحيط با املال ويحدق 


ورحعٽت من لور الامار ودا 


ا 


ملک .خلا ةه نصوع ولعب 
دار آباما ما ولق 


حی نعود وانت زاه مشرف 


4 4 


أحرزت ا عباس كل فضيلة 
من ذا جارى ألمصيك الى مدى 
ارا ف ااا 
سڈد سام الرأی بالشورى حط 
واسبق به واضرب به وافتح به 
عوذت دك أن تنام وف اجى 
ورب عل فی الى متحم 
ارات کا که کن ا ن 
و ادر ی اول ا ت ا 
حی اهتدىت ال الم واب و مز ل 
وأهبت فاتك النضار اا 


ان امعت تلك الموات وأورقت 


و بلغت شاوا فی العلا لا پلحق 
وهواك سباق وع مك اسبق 
لم بر نجل المالكون موفق 
بك منه ف طلم اخوادث فلق 
OE‏ 
آل عقسم أو رجاء فق 
قد کاد بترم النفوس و وبق 
والمم اضرا وقلب مشفق 
ا الح ددقی 
من الصمواب وبين راك اق 
مى وتفتقد احيل وتغدق 
فا الرياض ناما أك تورق 


وأقلت عثرة قرية حه أهوى 
اس أن ہا باس ما به 
وارحتا اتهم مادا 
ما زال بقاذی کل عين ما رأوا 

TET 
ترفرف حول کاتب نما‎ 
شكتك مصر على سلامة بعصا‎ 
ذكرتلك الصفح اميل ولم تزل‎ 
قانون دلساوای ذاك عة‎ 
فل رئ مفو ودا شاط‎ 
ومضاجع القوم النيام أواهلى‎ 
ل تبلغ ابمرحی شفاء كاملا‎ 
اا اک‎ 


13۷ 


فی اهلها وقفى قضاء أرق 
ا جاو به هناك مط رق ' 
وقضان سم ما عاقهم أن بتقوا 
فا ویؤذی کل مع ما لرا 
ا طى فة تالق 
زسا ملائكة اغى وتلق 
شکا بغرب فی ااوری و شرق 
ترھی ال ام جل وترمق 
لى فترتاع الق_لوب ومحفق 
والموت حول نصوصما بترفرق 
معدب ردی والح رهق 
جارح المھند يرق 
فالحلم أبملل والمكارم آليق 


$ 


ك صر ماضما وحاضرها معا 


n | * : 


e e‏ + ا“ ق 
الله عونك ان ركت الى العلا طرقا ل ا اه ونفر 
2 : 


والأمي آمك لا شاب بريبة 


واج حجك والاله مدق 


1A‏ ا اعیل صاری 


eee SS 


الا اا 

اشرت شل ”الزهور 

فا الات المشهورة الى مطلعما : 
ا لل الصب م غده 


ا ار تايا ا عارض 


قرام ااسا ع موده 


ارھی ¢ الف احرف اضر رالمولود ف القبروان والمتو 
ق النداس ا EAA‏ هر به . قال ا 7 ری داشا من 
الوزن والروی» وی اشات نمت للغناء : 


۳ 2 ټ 3 
٤ f‏ ر سسا a‏ لے اہ ع اسل مرك اس وده 


والفت كت عا 
رې عاسادی أسعر ها 
5 ن راف لے 


جه م لساوره 9 


7 هوی 


والى م بصارعه 1 

فی قر ع ال حصت رہ 
صةرت منه ومدی 
َ صغت اتر له سرا 
واا بل آدی 


مولای أعبذك من ضرم 


بض ف ایی ےی دہ 
وها ا ارده 
دل ٥ر‏ اس عه ده 
ل الاخاام بده 
ان e CES‏ 
غ لان الرمل وده 
و قد اماد ت می دہ 
وقضبت اللبلل أنضده 
هل أقصر ام اده 
È1‏ دم قا موق ده 


ا وات 


أدرك ع اتك من رق 


«شویی» حو دف الشعروقل 


۹۹ 


وھا الشوقف وڈ سس دہ 


E 


م س و ر ر ل مص ین 


e 
چ م‎ 


وقال رى ماعل بك ماه القاذى بالعكمة الحختاطة 


فى المدرسة وعشر صباه : 
آماھں کنت فا مس آنسی 
ر رغمی أن نقاص منك ظل 
OR CED E‏ 


وان صبرت e‏ ٥ل‏ وداد 


TR IE TE 
وقا ئی حقسة الح اسلاق‎ 
او ت‎ 
غتبت به لیالی حالبات‎ 


ا ما حیلی إلا سلام زورك فى المساء وف الغداة 
a‏ 
دەعة ل بطرس غال فی أبریل سنة ٢۹٠١‏ 
هف الرياسات عل راعل. قد كان ملء العين والمسمع 
فف العلا قدعطلت من سنا ددرهوى من أوجها الأرنع 
تبكى المروءات على برس ذاك الام الماجد الآروع 


فقشت لما لم أجد مقلنى 


کفۇا عن الفضل لیبکی معی 


1۷۰ 


فقیل لى قد سار ف إثره 
با جريا دمع الملا جرا 
یا تازلا ,ښ وفود البلا 
فہات ايوم قبط 
¢« من وجد ومن لوعة 
ومحفظ الد کا شاءه 


ت 
ی 


ا ال من وڏه 
| حامل القلب الكيير الذى 


e 


e 


د 


اسما عیل ری 


نم سے 
میں سے سے 


ا دفناه وم ا 
Ol‏ با صف اده ا 
اسهم يا با موس ل سسع 
روی الا عن مسام 
فا مانب الاسر من أضلى 
کک 
ودای که فا رع 


ا و E‏ 


ج 


اچ_ 8 اوا 


ی طرا باس 


E TR 
قد ماد تال ضاء غدرا وحیلا‎ 

وھثٹ ااسفین ری طرا بلس 
حرق البحر والموائيق والعهد 
يرما أضغان قوم قوم 
من رآها ری توم أن القوم 
لاورب الأسطول ما حمل الأ 


ان قوم الطليان أحرص من أن 


ة الطاماس 


ET‏ عا ربا الطغيان 


راقی ا 


ګرب مش بو رة اران 
جهارا وذمة اران 
سلوا من دناءة الأضغان 
دوا للتار للا وطاری 
سطول جیشا الیحی !شان 


حو 1 هس بن ف م 


ا الحرب للعدو الذى ا 
إا المرب للأولى حفظوا العم 
وأباحوا أبوام م اتات 
وانالو هو حقوق لامسسم 
ويجهم ما لصتعهم أوطر الةو 
ولاذا مخض السام عن حرب 
ماسح قد بذرن ET‏ 
هكا فاتك المر وات فى عص 
لاق عفنا عض وھدا 
ان ألم على الريب فسم 


را أ بج العاف صمراا 


VY ات‎ 


اس م س س سا ا س سے ہے سپ بے ہے سم پت 


تعر ال ايان 


فع آهل اأعروف ياھان 
م فعقوا ما کان من احسان 
ھر ما الكفران 


ر البمالل من ن الرومان 


ا امان ان 
ف‌زماس الآداب والعرفان 


قصيدة القت فى 4 بونيو سنة ١١‏ ۹ فى فندق شبرد فى حفلة 


تكرم واصف بك بطرس غالى لا قام به من ترجمة الشعر المربى 


ال اللغة الفرلسمة ترح صادفة لخاب داه ” روض الزهار “ : 


وکانت حفلة اتر م ت رعایه رة صا حب الث 


ادو ی الساق عاس حلم الثای اناب ع ۴ ا ضور ریاس 
الدبوان الال الملکی صاحب السعادة عمان باشا م فی وکانت 


VY‏ اماعیل ری 


الحفلة برئاسة الفقيد ا ماعل باشا صيرى بصفته ريسا لزعاء 
الأدب : 
أی صوت حیته الام س باريس مقرالعلوم والعاماء 
من ترى ذلك الذى مله حكة الشيب فى ربيع الفتاء 
کا ر ای مرا نسلا شس مرا 
وآماط اللثام عن أدب العر ‏ ب كرام الآباء والأضاء 
بلسان مااعتاد من قبل أن .ضع إلا لأهله م إباء 
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با هل اللسلود اسح ممالا لاه فى ععيفة الفضلاء 
وأر الأعصر الأوانى أن ال .ذكڪر عر عجل الآاء 
ذالكصوت ان بطرس‌قدعر فاه ا هاجه من الأصداء 
ألق بالسمع أستخفك منه نغمة متك لغبرالوفاء 
ذاك جم أطاعته يامص. بر فقرى نمك الرضاء 
ا جت دال وغ نال 
له دون بيضة الشرق من غضبة حر وم له من بلاء 
كله من مواقف‌هزعطف ال سحق نما بامحة البيضاء 


f 
چ چ‎ 


وأرت الأنام برذوی القر ب ورای الک فى الكماء 
ف ذاالبوم ٥ں‏ ص رولب الشناء 


تيه مسامسع اڪ ياء 


فامع ماقال حولك باواصہ 
أن من طيب اللناء لرهرا 


e 
چ‎ 


وقال برى إماعيل بك نجيب نجل صديقه المرحوم إبراهم باشا 


الا اجار المصرھل فک اعرؤ 
اا i‏ عل مله فی 
فی ای قوم عا کفون عل ای 
امم الرای‌ سکاری من الأمى 
لو اقلوب الناس‌طوع اد 
ولو طاوعتنی کل عبن قریة 
وعالحت ابراهي م أصابه 
مصابك ا“ماعیل زعنع شاعا 
واودی بأمال کار تصرست 
عل قبرك المطسور مى تة 


بيع على صر اموم عن اء 
خاعت عله ماساء زاء 
یمم اللوى صباح ا 
فیک عام رة ووفاء 
قبت الأسى فى بعضمن هناء 
ذاب بعض الا كلمن بکاء 
وداھہه حیی شال شفاء 
وضعحضح طودا راسا وأساء 
برغم ذو یك الہااس هہباء 
فقد ضم غصباا اضرا وفتاء 


:7 ا مماعیل ری 


س س سم ممم با ر سام ا 
ا > mm‏ 


4 


بز الد والفكاهة 

استقالت وزارة مصطفی فهمی ف ١١‏ توشر سنة ۹۰۸ > 
وتألفت فى ايوم التالى وزارة بطرس غالى وأعضاؤها سعد بالمعارف» 
ورشدى باللقانية» وسعيد بالداخلة » وسرى بالأشغال واطر رة 
و الہحر ر E‏ دان ا وضن لل اشا 
حجاد وز را لوقاف ٠‏ وقد شر ا#اعیل اشا صری مل آثرذلك 
بامضاء تاو ر مقطوعات رة رسم فما صورة لکل وزيرقدم 
أو جديد وأشرتما جريدة الأهمام فى أيام ختلفة وإنا نختار من 


ما بای ؛ 
وکال الداخاسة 


ي 

فاز الأول سعد اذ ری واطات زت الال 

ت 
ا لمو 

قد لفت عصب الاصوص غا فى ڪل قسم 

ورموك«ثروت» بالنباهة ڪاها وبکل عم 

والمل فى المىكام عند الاهان أجل جم 


ا ات ¥0 


عوفیت ٭رن قفوم اذا ق دروا خاوا من کل حلم 
فی حوف اتان 
أن صبری من یذ کر الوم صبری اعسك أعوام 6 وشم وده 
اا اا فهو اعام هلا أ كاته الأماك طى حوره 
فى المعاش 
قات ياصام الق دل ٠‏ .وك فى بملة الدلا 
قال دعی کا s>‏ اليوم ف الا 
ەرت اشا 
آلافاءذرولی ان قنعت من الوری ا حزت من لف روما نلت من رتب 
ا عن ل فارقت تدا واا تفزغت بين اناس للها والأدب 
ڪور باش 
أن شکور هل العلل اء فى جب فته 
| که البسيرة اليوم و م شر شه 
اا اشا 
أن تاا أن سابا ناري أبن ابا ذو ا مرا الاهره 


فال قوم قات آم وه ف ماه القاشه 


۱۷۳ 


ا 


اسکندر ا 


أصاب أنت قللی‌حار می 


رد سل من‌الشربطول م 


+ 


الی امیر ہر باشا طوسر 
البلقا نة 
افا ا ا س 
E E‏ 
با ابن الاولی لوأ طاوامن مضا جدهم 
أعدت أيامهم فى مصمر ثانية 
وسرت رتهم حی کانسم 
لله درلك ۾ ہت در شم 
a‏ سی من‌آسود وی 
ف مصر الى م 
E‏ 
حى تفاشمت الأرواح واد 5ت 
وآذن الر بال__ 
وحرکت کل كف بالندى يقة 


مستتجدا من 


ہا وما فتشت 


e 


+ 


شال مس ری 


ao 


شا فھحی ٢‏ 
اذافوت فكو ضاع حدسی 
کک نكخارج م 5 بات ت مس 


TT 


کل ا الذرى ف الكون تار 


إلا اليك خلال كلها غرر 


ا 


حی وهم ڈوم ام ایروا 


اذا خطرت رض مء خطروا 
ی عل اهايا اف والبکر 


ان بکشرالدھے عن احدان کشر وا 


س کن 
اذا رأوا ثلمة فى حوضمم جروا 
مر أن تجود به امانچ حذر 
ما بنا الأهل والملان والأسر 
rp‏ ومنك صنوف ابر اقظر 
حى تحجبت الان ار والغدر 


تا رات 1۷ 


والناس اقام سدس الکرے د تعاب الفضل 2 فقدمطروا 
ایی علا سنك أن لسامہے4 إل او دو سیه ان قام تحر 
ما زا له راسف مد ڪڪ را والأصل بالفرع أن حا کاه در 
رئ الاب 
ەی ټذ را الاا وعهده حس داع س هھ القوام فنك کر 
ھىفاء اھا الل و سض ه)| أو ف عل ودر الكقاية سک 
E‏ 
ونت تكفر بالتحور لاد فاذا دنت مر رها استغفر 
ساعة الوداع 
ا 4 ات خاد سا ار ديع يا قاب ٤‏ ا م تصہیری 
ويك » قل لى مى أراك بجني راضيا عر مكانك المهجور 


لای رو الفداء لاحك غ دا ق کک ةة الدور 


عبد بلا ی 
يامن أقام فؤادی إذ سے مان نارن من شوق ومن ن 


تفديك أعين قوم حواكازد مت عطثی الى نل من وجهك امسن 


اسم وہ موس س 


سن عة 


حردت کل ملح من ملاحته م ق الله ف ظى ولا غصن 
فاستبتق للبدر بین الشهب رتبته ‏ ملک فی وجه عبدا بلا من 
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وقال رمه الله حبز بعث شوق بك الى الكاتب الكير 
الأستاذ داود بركات رئيس تر ر الأهرأم تين وطاب اليه 
عر ضما عل الفقيد ليبدى رأبه فماء فلما عر ضما عله جادت 
قر ته شلال آبیات فى معنى بى شوق بك ثم ية منه . 
يشا شوق بك 
ا ساری ارق ری عن جواحنا معد امدوء ور عر ما قينا 
ترق ق الماء ف دمع السماء دما قاض الاأمینْفْض ينا الأرض ا کا 


ne 
e ke 


حواب صبری اشا 
باوامض ابرق ک نہت من جن ف أضاع ذهلت عن دام حينا 
فالماء فى مقل والنار فى مهج ار اا اا 
لولا تذ کر آیام لا سلفت مابات ہی دما فیالی با کیا 
يا آل ودی عودوا لا عدت وشاهدوا وچک فعل النویفینا 


با لسمة مخت أذ اها محرا ازهار آنداس هى بوادنا 


ا ورات ۱۷۹ 


بین صبری والشریف الرةی 
م صبری یی الشريف ارذ وه : 
أرىبعدوردالماءفالقلب غلا الك عل أنى من الماء نافع 
وإلى لأقوى ما أكون طاعة اذا كدت فرك المنى والمطامع 
فقال رحه الت شمارا له : 
باموردا کنت آغنی ما أ کون به عن کل صاف اذا مابات روخ 
RE‏ والأقداح طوعیدی دلا یەن 0 شوق کاد رد 


وقا نی الذکری ڪڪ 
اقصر فادى فا الذ كرى بنافعة ولا هش افعة فى رد ٠ا‏ صان 
سلا الفؤاد الذى شاطرته زمنا ‏ حل الصبابة فاخقىوحدكالآا 
ا هذا اليوم أحبته من قبل أنتصببح الأشواقأتجانا 
هى عليك قغيت العمر مقاجا فالوصل تارا وئی اران رانا 
وكثب على صورة آنورابن سام سرکیس 
هدا شہابك پاسلم ریه تلك اللحلال الغر والأخلاق 
حا كاك أنور مثلما حاكيته ٠‏ فما مضى فتہارك اللمحلاق 
ات ال عة الط وره اناا ساف 


نار المحر كة الاستقلالية ف ايطالي 


رسالة من نابغة الأدب الأستاذ خليل بك مطران : 


اط بى الأستاذ .د صيرى نفر تقد عاضرته الشائقة الى 
اها موضوعها وهو ” تار یح الحركة الاستقلالة فى إ رطالا“ 
الذن سبطالعوما مموعة بن دفى هذا الكاب + وهى تلك الحاضرة 
انى ألقاها على قسمين فى المامعة المصرية ف يوم ٠١‏ و ۲٠‏ مأيو 
نة ۹۳۴ ونشرما على الأثر حريدة الاستقلال الغراء ٠‏ فتلقيت 
دعوته بالاجابة عن رضی › ولیست الاجابة عن رضی شأنی فی کشر 
من مثل هذا التكليف لكنى كنت قد طالعت العاضرة وإن 
فاتنی التع اسماعها فاعجبت بوذا لم أخش سأما ولا تعبا من 
كابة المقدڈمة . 

لأا صيرى س وورفه امور امصرى حق 
المعرفة ‏ احرج السربرن أ كبر معهد على آدبى فى فرلسا بل 
٤‏ أوروباء وهو أيضاً صاحب كاب ” اللورة المعر نة “ الذى 
صدر فى محلدين بالفرنساوية وهذا السغر قد تحت لى مطالعته 
فوجدت فه معہداق الأماد المتنؤعة الى لته ما جراد فرلسو به 


معا دق وأدباء فرلساو بون م عة القوم ول ذوی الملکانة ف دام 


البيان والتفكر» عل أن فيه داعيين لحرن للشناء على المؤلف : ذلك 
ار ا دنه للا جانب حقائق ما حری ف تلك الأبام 
العظيمة ممصم قد خدم ا ف وقت من اح أوقات ا ا 
لاتقوم بر ن٠‏ وانه بقوّة وطيته المتدفقة فى كل نقططة وف كل بحل 
من سفره تدفق السیل ساغعث لا بواقغه شىء بعترض طريقه هو 
الاخلاص» كان قدوة ونعمت القدوة لمن فهم هن فتيان قومه بكل 
ا لا أمة عن رة بلا وطن عن بز . 
عل آنه لس هنا مکان التقر بظ للا ستاذ صبری با کثرمن 
الالماع الى ماله م المترلة الى كما بواسع عر فانه وصدق 
وطنته معا» و ٤ا‏ سحب قبل الشروع فالكلام عل عاضرته ٠‏ الى 
أجده حبن رها مو ژحا مدققا صاف الذهن شامل النظر هوادث 
يب الفط ة للغاثلات ما جوهم| وان نخالفت عر طا أن 
أعيد على ذهن من قرا هذه السطور شيا من نفثات قلمه أدبا 
شن ادس 
وهناك آية آحرى ١ن‏ آبات الذ كاء الخدوم بالتحصيل التدارك 
بال دب» قال من مقال سبق سره فی الاح ام الغزاء سنة ١۳‏ 4إ 
تحت عنوان ”دقات الساعة“ مايغنى تصفحه عن التعژض لرصفه 
وقد يتقص الوصف أبلغ مأيكون أشياء من معانى الموصوف قال : 


Ao مقذهة‎ 


a e me a aur 


«تتصبف اللي لومس بعد ونه ساعتان ) خبرتنا ناعية الزن“ 
قاذ كرت قول مدڙس العربية مد ستة أعوام تجزمت وترادفت 
ترادفف الموج فى حيط السنين والأيام أن من أقسام المغمول المطاق 
ما کون يانا لعدده نحو دقت الساعة دقتين . 


وأجلء کور الأستاذ مارا هذا ا مئل فا كنت لاه له وک 
دقت الساعة فى ذلك الأمس الدابر فكات وقع دقا| فی أذنى 
كغردة الطائر ورنات العیدان حین كنت آرتع فی نمائل الشباب 
النضر وها الشباب عندى إلا زمن اهل والغفلة يوم لم تخل بعد 


مدان الفاح وم ند صاب السا ولا E‏ ۰ 


«وإنى لأثل الدهى يومئذ وه وكالصي الغشوم تعر الرماية 
وأا کال دا رة ات ھک ھا الأرض وہ | القدرض إلا القلب 
دقاث اأاعة رايا فطش ولعلو رنه القوس رھی اميا . 


اوقد دل الأيام و حرت جوار بالتعس بعد السعد 
وشبتا من هول الزمان وصار فاا کهاا من طوارق ادان وجاء 
N E TT‏ 
جعبة الالام لاسذ عن الرمية حى إذا تبينت الليط الأيض من 
الط اللأسود ودرج اسل فى أ كفان الصصباح أحسست بان 


۱۸٦‏ استتادل ابطالا 


س 


فی فؤادی انی عشر سہما فوھہت الى لمات المح زفرای وای 
داه ع رای » ا 1 
هذا مثال من سا نه الشائق فلجل الآنالطرف قليلا ف امحاضرة, 
أو جزالاستاذ صبری تار اللركة الاستقلالمة الابطالة اعازا 
قضیت له با لأنه اول ماشاهدته مر نوعه سانا العریی 
الشريف ٠.‏ من المتصدين للحابه فين عرفت جرم بلا عمد فقتل 
الموضوع تلخیصه إیاه ممم اصف إصیر یق دن اللوضوع رمقا 
فی جزء أو أجزاء ما اتفق له تصۆره حق تصوره . آولئك اتخذوا 
من التلخيص مطبة لاركاب جهلهم أمام الھور هكا علميا . 
ك لات 
البلاغة . إا التلخص أو الايجاز أو اتعصيل عسل القادرين 
امحرطین بالٹیء بقتلونه علا لا جهللا وندرکون کایانه و انه 
وینظرون عل هدی أا کان اطانب الذینظرون البه منه فاذا وسع 
هنم عضا بكل مشتملاته واعتقدوا الفائدة فى تعصيله لسن 
ا صۆروه لك مر عال فوجد المطالع فبه کل شىء ولکن 
مصغرا ولم بفقد الباحث عن جودره شيا مهما قل من ذلك 
اوس واش منه کل عل قدر قریحته وفهمه» کذلاك فعل صاری 
فى صله لحركة الاستقلالية الايطالية ووفق ما شاء حسن الأداء 


مق دمة AY‏ 


لصبلا . صاحب هذه العاضرة إ٠‏ وضعها خدمة لمصر فما يفهم 
البداهة لأنه ليس ابطالا ولا يعنيه أن بجعل أسماء أعلامها الأحار 
وأبطاطا الكار فى نظر المصريين بتغنون با لير ما طائل جلى به 
سوی تمجید قوم غرباء عنہم ولکن من كاسة صبری آنه م تن 
على مته ننیته هذه بل کد وجد ودارس وراجع وحرر کاب قا 
#تعا مشوقا الى الاسستقلال الصيحيح مغريا بعظائم الأخطار مهوا 
عل النفوس تمل المشأق مهما طال ا الأمد دون الوصول الى 
اا اود ووه لا جد فة کل رئ ا سام من امنداد 
الطالة ولاغرق ف البحر الضضم من الأخبار ایی لا تمه کل 
مانفعه الالام به ویکون له مرشدا ومسعدا فی طریقه ال غابته 
الوطنة المصر بة دون سواها ودا قد أحسن صبرى احسانا ثانيا. 

خر ضرئ لال الوادت فى اسل تما عكة اة 
ولکنه ۾ فته التفصل حبث للتفصيل قيمة الاس الكل بل رب 
ا أعظم الکلات ونزلت من عهد تار ی امه منزلة 
اللفظة اللحاصة الئى مببط بها الالام من عامة اكلام وههنا سأضرب 
مثلا بقل سیرۃ حدر مہا ان تقڈم نی سیر الڈرار باوطانہم ٤‏ قال یذ کر 
واقعة جرت لشامن ابطاليين كانا فى البيحرية الغسوية أوائل أيام 
الثورة فى بلادها وإبان المضة الى نمضا ماز تلك البلاد . 


a‏ افلا ا 

رروقد حدٹ آنه فی عام ۱۸٤۴‏ وجد شابان ضابطان فی البحررة 
الفسوية من آعیان فہئیسیا کان منشبعین بتعالی ماز ب و یه 
وکانا عتقدان أن رطالا محاجة كرى الى مل عال من الشجاعة 
و 6 ا ا ا تان 
الآبنين انو بية لظم حرب عصابات ضت القوة الغاشة . 

دوعپا اول از ن أن يقنعيما ,العدول عن رأمما» وما عن 

أن الها عو انوب بعد أن أرسلا اليه خطتما التفصياية فأمكن 
الجيكرمة الانجلزية الوقرف علما وابلاغها سرا الى -حكرمة نابول 
الى ا 

روا كاد الف ارطان بضعان قدمهما على البالسة حن قيض 
علمما وأعدما رما بازع اص وها ہتفان « فلتحى أرطالا! » ٠‏ وقد 
کان هذا امتاف صدى رذدته ابطالا فأصام| مته هة کهزة 
الكهر اء لأنه مثل عال للتضحبة والموت فداء اأوطن» . 

أما لغة امحاضرة فقد حعلت )ا هى فى السطور الآفة سل 
قر سسة التناول شفافة الظواهي عن أبعد البواطن تين القارئ من 
خلاها المتقاصد بلا إعمال ر وة وتار عؤثرات الزركان احساسمما 
بالبداهة مشترك وتلك غاية فى البلاغة وما البلاغة إلا مطابقة الكلام 
مقتضی امقام ا 

مصرفی ۲۲ پولیه سه ۲۲ ۱٩‏ خایل م ران 


لاان 
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انتدأت الركة الاستقلالية الكبرى فى ابطالا فى أواخحرالقرن 
الثامن عشر و بلغت غایشا فی سن ۰ ۰۱۸۷ وهده الغابة كانت هر 
ف قق دة اطالا ورد دوه الفا اة : 

8 الطرف فکانت ا : الثورة» وارب » والساسة ۰ 

)0( اذشار مبادى الثورة الفرلسة . 

)۲( و-حود ۴ کی ا :الو حدة الروحرة ای ھی ماد 
الشعور القوی : فالا واحدة ي والدن واحد» والعواد وأحدة » 
بد وى الاضی العظم الذدی ڪن اله وأحدة . 


(wv)‏ وحود ولاه کار RE‏ کیا ا قد ممه و تة 


۱۹۰ اس تقالال | بطالا 


مستقلة هى ولاه سردانية المكونة من : جون» وسافواى » ولیس 
ونحز رة سردانية . 
(4) وجود زعاء کار نی ميدان الفکر وف ميدان العمل . 

فی مدان الفک : دانت » الفبیری ٠‏ دازج لو » روسيی » 
ما نزولی؛ جو ری . 

فی مدان العمل : ماز ی» کافور» جار لدی » فکتور 
عمانويل . 

(ه) وجود عالفات أجنبية وأهميا عالفة نابليون الثالث . 
وکن تقسي الطر يق الذى قطعته العركة الاسستقلالية الإرطالة 
الى مس حلتن : 

الأول منہما ہے ۰۱۸٤۸ — ۱۸۱١‏ تغدذت فا الک 
بالمضة الفك به الشعربة الحديدة ای كانت تبث ميت الأمل 
فى ظامة اليس » و بالحركات الثورة فى أنحاء ابملالا الختافة 
وما صما من سفك دم ٠‏ من نقی وحجن وتعذیب » ولقد کان ماز 
هدا الطور الأول » طورشبابالحركة »ازع الا کبرالذیشخص 
و بخص الوجهة الف نة الوجدانية اللسالية (مسيإخ«وصهR)‏ من 
ا ركه وااوجهة الثورىة منها . 


ھر مضب والثورات ۱۹۱ 


د سس 
مس :ا س و ال مس 
مسد ے.۔ 
mre‏ س ا س س س ا ا س اھ ا ٠‏ س 
0 


أما المرحلة الثانية بین ۱۸4۸ س ۱۸۷۰ فقد تغذت فما 
الحركة بالاصاا عات الا افعة و بالحروب النظامة . 

وقد کان کافور فی هذا الطور الفانى » طو ركهولة ال ک: 
ونضوجها » الزعم الأ كبر والساس المحنك الذى اشخص الثورة 
العملمة المنظمة الى دع عبن الرقہاء a‏ خفية فى طرق 
الاصلاحات والتعمير ثم نرح منه اة فى صورة حب . 


5 | 2 
صل لال 
ابطالا لغفاية مور فينا 
CSE o AE UE‏ 
الات ن م ت ا ارو اة ف رن 
الو على » وکان معظم الولابات فى الثمال وف الوسط فی قبض: 
السا : لومباردياء 0 وم ودن » وتوسکانه » ر ها فوق 
ذاك اة مستترة فى بعض الولابات الأنحرى » وأ كر حكومة 
وطنبة مستقلة فى ذلك الوقت حكومة سردانية و آم أا 
يمون واقه-ة فى الثمال الغربى من إيطاليا نحت سفح جال 
الالب» أهاها أشذاء كسكان ابال بون العيشة الحشنة مر 
مارسة الحروب» فهم جند مدڙ بون و بين تعمد أشجار الكم 
وات 
وكان عدد سكان #إكة سردانية ربو على الثلاثة ملاين 
وعا متا تورنو من ابمل المواصم » وکان الماك بختار حاشیته وکار 


الوزراء والموظفين والضباط من الأشراف فكانوا طوع بنانه . 


ايطا لا لغانة مور فيا 4 
وکان الكهنة والقساوسة صاب ارون الاين التاهٺ مع 
الأشراف ف مول ٠‏ 2 المد العاءا ع ا س والتعام 6 4 م 
عاك خاصة مستقلة تفصل فى كل الأمور الحعلقة بالوواح 
والمسائل الد نةء وقد بلغ عددهم ف مون وحدھها ۰ ۰ قسیسا» 
و۰ راهب و راهہة» وکات ف ا رطالا حکومات ا 
ن غر کو م سرد بيه وا کنا م نکن سک مات دو مہ 4 
ا 
حكومة البابا فى الولايات المسماة ” ولايات الكنية “ وهى 
مارش » والروما تة » والاروری شرف وسل ارطالا وس ھا روما« 
وکانالبابا ریسا د ہا عاما لاو لماك الطاماب والعسر ن والفر سيین 
وغبرهم على السواء فکان بتأثر بارادة حكومانهم جيعاء وليت اللأس 
وقف عند هذا الحد فانه لم يكتف بالسلطة الروحية بل وضع بده 
عل الاطة نة وحعل اكوم دة مین ف E‏ مظاھے ھا 
E €‏ الوزراء والحكام والموظفين ۵ن رحال ادىن » حكومة 
هدا 2 موزعۀ سن مسال ادىن وسال الادارة ما كانت اسي 
رقبة الشعب بل أ كر همها الاستئثار بالساطة والحافظة علا 
وجبابة الأموال فانذشر الفساد خصوصا فى روما وامتلأت الطرقات 
الا الشحاذين والكال والعاطلن : 


* 


(¥) 


فلا تحب ان رأينا مون فى الثمال ‏ بفضل وجود حكومة 
قومية فا ووجود طبقة من الشعب لسيطة بين الأشراف والفقراء 
تشتغل الزراعة والصناعة والتجارة وتعطى أفضل اند قد 
أصسحت جور الركة الوطنية فى المبدا والنهاية ٠‏ بيا كانت حكومة 
ر وما حى نح للاظة العقبة الكأداء الى تعوق الجركة عن امام 
دورتا . 

أما فى انوب فقد كانت ولاية نابولى وصقلية أ كبر ولاب 
مستقلة ولكن الأسرة الحا كة كانت أجنبية أسبانية ٠‏ وزيادة مل 
ذلك فان أرضما كانت أفل خصبا من أرض بون الثمالية وأهلها 
آفل جلد عل الحروت ودراب اء وأقل علا ونبوغا . 

تلك ممل حالة أرطالا فى والح القرن الثامن عشر قبيلى الثورة 
لفرنسيةء» كانت ايطالي) فى مجموعها كعظم دول أو روا فى ذاك 
اوقت ساكة خامدة كأنها فى ذهول » والصفة الوحيدة 
انی امتازت ہہا ھی ک) قول المؤڑخ بیترأورسی : « الولع بالفشل 
والفا_ون والاداب ولا سما الموسيي ٠»‏ وقد استخدم الفييرى 
(٠۷٠۳ - ۱۷٩(‏ وهو من نبغاء مون الروابات المشلية ليوقظ 
شعور الطليان بقو متم بن عظمة الماضى البائدة وعظمة المستقبل 
ا 


4۵ E 


e 


r 
¥ 


وبا كانت ابطاليا على تلك الال مكسالا ترتع بين الدين 
والحه ل غافلة تلهو بالشسمر والناى إذا بالثورة الفرسسية تعلن عل 
ملا العام حقوق الالسان وحقوق الشعوب» ولا شك فى أن أثرها 
کن عظها فى اسلركة الابطالية»ء وكذاك اثر غوات اليو 
-۱۷۹٩(‏ ۱۸۰۱ والاحتلال الفرسی الذی انی فیسنة ٠۸۱٤‏ 
وتلك هی اھ اتات نتا لاتقلاب الذى أحدثه فارطالا 
الاورة والاحتلال : 

(( کثرة امروب بين ابلیون والمسو ن وما ما من 
انتصارات وهن اتم أحدثت هة عامة نبت الشعورالقومى لاسما 
وان الفرأسہی ناء حرو بهم انوا بعدون الطايان بالمرية 
ك وقد تكۆنت وقتئذ فى أيطالا أحزاب صغرة ثور به 
فى ولايات مختلفة ضد الحكومات الحاية ٠‏ طالبة قسطا من ار به 
والاصلاحات » معتمدة على مساعدة انود الفرأسبة ه14 کا حصل 
فی روما سنة ۱۷۹۷ حيث أعلنت ”ابمهوربة الرومانية“ 

() ا ضم الولايات الآنبة للاميراطور بة الفراسية : 
يمون الى كانت مستقلة ‏ وقد هر بت الاسرة الوطنية الا كة 


فی بجزرة سردانية س وجنوی » وتوسکانة» وبارم» وروما . 


۱۹٦‏ استقلال ابطاليا 


(ب) تكوين ملكة فى سمال ايطالا من فنيسياء ولومبارديا 
ومودن والروما نة 4 ومارش دعت 0 2 ابطالا ٤‏ وعان, 
آوجين بوهارنيه زوج ابنة نا ليون حا ج ها . 

٠‏ ويلاحظ أن الموظفين فى جميع الولابات الى سمت لفرسا 
انوا فر سین » ما 3 اک | الما » انوا وطنین ٠‏ لار ب أن 
اندماج ھس ولابات ف هذه املك ادد ووضعها لأۆل س۵ 
ت نظام ادارة عام مو حده مستقاة بالفعل کو کسوس 
مسجم لی رة الاطالة عل قق الو حدة والاستقلال ۰ 

(۴) تغبير مظاهم ألاة الاجماعية ونظمها بفضل : 

المساواة . 

(ب) حلول وع الةوانر المدنرة الفرلسية حل 
آلاف القوانين والموائد التناقضة ف البلد الواعذ 
o‏ 

رجا و عام اع لر 

(د) شم الادأرة وتوحردها ۰ 

( ه) انساء الطرق والحسور وغيرذاك من الأعمال 


ايطالا لغابة مو مر فنا 4۷ 


a e ea me erne. 


الماذية اللكبرى الحديئة الى ساعدت عل إغاء. 
الرفاهة والثروة . 
(و) الاهتام بعلم وشرالمدارس واحراجها من بد 
القساوسة ولشجيع الزراعة والصناعة والتجارة . 
Se a E‏ 
عشرات الآلاف من الطلبان الذين حار بوا قسرا فى صفوفهم. 
فى بلاد بعيدة وماتوا صحية قضية لا يمهم أسرها ‏ قتدل مهم 
عو .۰,۰ فی ‌حروب روسیا واسبانا و ٤‏ نفوس هيع 
الطبقات من قسس وأشراف وفقراء وغبرهم كراهية ا لحك الفرأسى . 
عل آنه من العدل ان نقڑر ن هذا الیک قد آٹی بانٹیراامے ٤‏ 
وحسبه أنه ساعد ءل تحكو ن د حياة قومية » جدددة باعتراف. 
امؤڙخ المعاصر سبراز بلاق إذ قال : « إنه مذ ذاك العهد بدا 
ااناس نطقون بحب وار أ کثر من ذى قبل اسم ايطاليا » » 
وباعتراف ماز ق إذ قزر أن النهضة الفكر بة ونماء الرفاهية الوطدة» 
والشعور الاخوة الذى تولد من الحاربة جنا لحنب ٠‏ كل هده. 
حقائق آصبحت متجلية خصوصا بین سنة ۱۸۰ و۰۱۸۱۳ ورغما 
من تبعيتنا الامبراطور بة الفرأسية وخضوعنا للاستبداد السيام ى 
الروت القاس فان فوا وما الى عل و جا الال 


استقلال اطالا 


قوى عابنا ورسم لنا على البعد وحدة أيطاليا الى هى فاية ايع 
ف جهاهم » ۰ 

ظهور هذه الياة القومية يعد أ كبر ثمرة للاحتلال الفرذسى 
فی إبطالیاء وقد انی فى سنة ۱۸١ ٤‏ ۰ وكان الللفاء وقت حار بم 
لنابليون عدون الطليان بالحرية والاستقلال فاما ابتسم هم الدهر 
ونقی باون فی جزيرة إلبه قلبوا مم ظهر امجن فا كان من آحرار 
: الطلان إلا أن اتم لوا ننا بايويت فى منفاه طالبين إلبه العودة ليناء 
:وحدتهم مسیفه ٤‏ ولا هرب نابلیون من منفاه جازف مورات 
وهو حا کے تابولی ومن شمر قواد نابليون » فلق دلوه فى الدلاء 
وسار بجمشه إلى الثمال محاربة القسا ونادى فى طريقه باستقلال 
ايطاليا ولكنه لق المزعة والموت . 

کر فيلا س بعد عودة نابليون حدثت موقعة وانرلو 
الشيرة وى ناون ثانية فى جز رة سانت هلين فاجتمعت دول 
اعسا وانجاترا والروسيا و بروسا وفرلسا فى مور فينا لتقر رالصصر 
فى حر بطة أو روا الى كانت الثورة الفرأسية وحروب نابليون سيا 
ف نحو رها وتبدیلما . ) 

وكان مل الفا الوزير الأول مترح من أ كبر أعداء الثورذ 
وأنصار النظام فى النصف الأول من القرن التاسع عشرء والمراد 


ايطالا فی مۇر فيا ۱4۹ 


النظام بقاء الاد على ماهی عليه م ظام واستبداد لا سیا 
ات ا نا اها 
وکان غرض مۇم فينا الأساسى فيا بخص بابطاليا هدم 
تاج الثورة الفراسية وارجاع الال إلى ما كانت عليه قبل الثورة. 
Restaura ton)‏ ) فاقتضى ذلك مرها بطالیا ثانية وتوزيع ولایاتما. 
بين أسرى المادسبورج السو ية و البور بون الاسبانية ووضعها 
ثانية تحت سلطان الأمر|ء والأشراف والاكلروس والبوليس» 
0 آم تاج ا مۇر : 
)١(‏ استردت موت استقلاها لأ كانت عونا لحلفاء 
فی حرمهم ض نابلیون . 
(#) كنت امسا 
(') امتلاك ولاية لومارديا وحل ملكة ابطاليا . 
(ب) لشرنفوذها بواسطة أمر|ء نسو بين فى توسكانة». 
مودوین ٠‏ وبارم : 
(ج ) تعهد فرديناند وهو من أسرة البوربون وحا م 
ابول اللمحديد م بآن لابمنح شعبه حربة كر 
من الرية النى تع بماولاية لومبارديا الفسوية.. 


الال اطا 


کہ ر چا ہہ ی م کی مر ےہ م سد سا ہے ہے مہ سے کا 


wm o rrr aaa 


N E 
ولككن المؤمر ارتكب غلطة كبرى إذ اسع ری مرل‎ 
الذی کان بعد ابطالیا « شکلا جغرافا » وم يقم وزا لمبداً‎ 
القوممة الذى أعلته الثورة الفرأسية ودا بتأصل فی الام کافۂ‎ 

ونی الطليان . 
وارتكب الملوك والأمراء الذين رد المؤتمر امم عمروشمم الى 
للها التورة الفرلسة والاحتلال الغلطة عيم ا فم سبوا حساب 
طاو رالسکان» وکان أ کبر همهم هدم ماشاده الفرنسیون من عمل 
افع والرجوع بالبلاد إلى الوراء ٠‏ بلغ من حنقهم على الفرلسسبين 
I OOO‏ من صنع الاسحتلال 
الأجنى» واضبطر الحاس البلدى الى ناء كنسة فوق الس المد 
ا e‏ تاه ادم وهدمت ف روما مصبا بیج 
الأتاء ف الت 
وم يكن ءن الطيان مد س ذاقوا بعض مار الرة 
إلا التفکر فی آم : 
(أها) طرد الغاصب العسوى ا ا ا 
بالبولنس والقوة الغاشة . 


+ 


ایطالا ف مؤ مر فا 1 


(ثانمما) التخاص »مف ظا الأماء الأجانب أو الوطين. 
الذين ولون انهم وبين المتع بالحريه الفردية والاجتاعية ويقفون 
أمامهم ستا فى طرق الاصلاحات ٠‏ ولأجل شعقيق هذه الغاية 
اضطر الطلان الى تكو بن المعيات السربة ويدأت فكة الثورة. 
أختمر فى رؤوسمم ولقخض عن حركات و رية متفزفة الى أن 
حان الزمن وظھرت فی آجلی مظھر 4ا عام ۱۸4۸ حیث ثارت . 
معظم شعوب إبطالا . 


قلنا إن الو رة الفرنسمة أرادت تحر ر الفرد وتحر بر الشعوب 
المظلومة وقد نذرت بذورها فى ورو با فكانت تمو ببطء أو على 
جل حسب استعداد البلدان ونيو الظروف »> وكانت ها مظاص . 
لال : 

(المظهر الأول) قبام ااشعوب ضة ملوكهم المستبدينس 
ومطالبتهم با لر ية والدستو را حدث فى فرنسا واسبانيا والمسا . 

(المظهر الثانى) قيام الشعوب المظلومة ضت الدول الأجتبية. 
احثلة ما وتکو بن وحدتما کا حدث ف ابطاليا . 


(المظهر الثاث) قیام شعوب قق ودا فقيل کا حدث. 
ET‏ 


par‏ استقلال ابطالیا 


ولأجل مقاومة مظاهم الثورة والعمل على قتلها تحالفت الدول 
الکری وکان عيدها مارح عدو الم رة اللدود الذى صرح أن 
« السباسة العصرية فى وروا يحب أن بكون أساسما الراحة » 
:ومعنى الراحة امود وع فلة التقذم . 

وقد كانت ننيجة امغر فى أورو با تعطيل سير الحركات 
الوطنية أو القومية الحرة وتحو اها الى حركات ثوروبة عنيفة 
حصل فی اسبانیا سنة ۱۸۲۰ وق فرلسا سن ۱۸۳۰ و ۱۸٤۸‏ 
:وقد كان هذه الثورات الأحنبة صدى فى اأيطالا اذ قات هناك 
حركات و روية استفاد متها «مترح » وجعل الدول تقزر مبداً 
«التدخل السالعح» نىا مالك الى تحدث فما اضطرابات ضة النضام 
:والتعاون بواسطة جيوشما على قتل كل حركة . 


ال و ار 


قام بالحركات الثورية ف ابطالا بین سنه ۱۸۲۰ و 3۸۳۰ 
جیه الکربوناری» وان AEA J ۱۸1. iw‏ ماخ و جمعیته 
« ابطالا الفتاة » » ثم دخات الشورة فى طور نظا عمل 
ی صورة حربب ۰ 

عة الككر بونارى ب إن النظام ادد ن ايطالا 
بن سنة ۱۸۱۰ و ۱۸۲۰ وها اشمل عله من مساوی س کاستکٹار 
القساوسة بالتعلم ووضع حقوق بهركية تعرقل التجارة بن الولابات. 
وارجاع الامتازات ‏ أغضب الأحرار الذن كانوا عقدوا 
آماهم عل نابليون لتر رر بلادهم » وقد آذى ذاك الى تقو ية جحعية 
الکربوناری وانضام الکشر ن الما حئی أصبحت کزب وطی . 

وکان الک بوارى مذسنة 1۸۰۷ منتشرين فى جنوب ابطالياء. 
ومعظم هم من شای الکلابر (ورعنددمطہوط٥)‏ » با من 
بوسف ونارت الذی کان بض طه دهم ومن الاحتلال القرأسى 4. 
وکانت فام من حث استقلال البلاد ممة > وذاك لأن الفكة: 


٠‏ الاستقلالىة عند کانت #تولدة من كرأهية الظلم على أن كراهية 
لظم عندهم لم تكن وليدة التربية السياسية أو التربية الوطنية بل 
كانت وليدة التربية الدينية والمبادى الروحيسة (۳6ونمنا راا 
٠‏ الى كانت خايطا ن المأسونية وفلسفة القرن الثامن عشر» ومن 
ا رأقوالم : « إن المسيح أول فر هة لاظالين » فكان الصايب 
منصوبا فى بيع ألواجهم» وكان نظامهم أشبه بنظام الماسونية 
١‏ شرف اللوج الأعظم فى روما على لواجهم العديدة . 

وقد اشر نفوذ الک بوناری شا فشا فى بلاد الشمال حيث 
تکرن حزب اصلاحی شحت رئاس کونفالونیری : آوجد هذا 
ا کار و ل لات النسيج واحاز وغرها من 
طرق الاصلاح» وأشاً فی سنة ۱۸۱۹ جل ”کونسلیاتوری“ وهی 
ا ل ا 0 ا ا 
من يود المأضى وتبرز ميته ء ولكن اللطة الفسو ية لم تحتمل 
وجوذها وصادرتها فاضطر الحزب الى العمل فى اتلحفاء واضرام 
نار الثورة والاتصال الک بونارى جنو با . 

ثورات سنة ۱۸۲۰ و ۱۸۲۱ - کن 
فردیتاند ملك ابولی مستبدا مكروها من حيع الطبقات لاسما 
امیش حیث وجد الکربوناری معظم نارهم 


اروت اتسور به ۲.0 


ر 


ماكادت تحدث فى اسبانيا الثورة المسكرية للطالبة بالرية 
والدستور وتصل أنباها الى نابولى _ و بينهما روابط قدمة مثينة ‏ 
حی شب الضابطان مور الى وسلفانى عل رأس فرقة من الفرسان 
رطلہان ملکا وطنا ودستورا ( ۳ ولیه سنة ۱۸۳۰) : فى قل من 
شاه يام امتدت الثورة على مسافة عظيمة مز كا تيناا 
و از بلکاتا وکان فی آفاینو وحدها ۱۲۰۰۰ جندی دستوری» 
خلاف ۰۰۰۰ه جندی انحر تحت قاد پاب (۵مم٥۴)‏ » عضو 
الک بونارى» وكانت هذه المنود قبل الثورة عصصة لقاومة 
قطاع الطرق واللصوص . 

رأى الماك فرديناند اللمطر حدق به فقبل منح الدسستور 
I O‏ 
م حزب الثورة إلا القائد بيب فتتج نزاع مستمر بين الوزارة 
والک بوناری سنستفد منه السا . ) 

ونی يوم ٠۴‏ وليه ثارت حز رة صقاية التابعة لنابولى مطالبة 
بالانقصال عا وبالدستور» ولكن هذه الثورة كانت حربا مدنية 
أ كث منا قومية نظر! لانقسام أهل صقاية على أتفىمم . 

وى أثناء ذلك كان عدقالثورة والحرية مرح برغ ويز د 
ودعو الدول الى الاجتاع والتدخل لنوطيد دعام النظام بيغا كان 


۲٦‏ استقلال اطالا 


أل نابول فى شسغل شاغل من أمورهم الداخلية الى ارتبكت 
الأسباب الآتية : ۰ 

. عدم الاغة بالك الأجنى‎ )١( 

(۲) استبداد حزب الثورة الک بوناری ورغبته فی الاول سل 
ا 

۳( وحود اعضاأء GS‏ ف الرلان تطن ف رۆوسېم 
مشار يع الاصلاحات ولكن تنقصمم التجارب . ) 

(4) وجود وزراء غير كفاء بيتعدون عن الشعب و تقر بون 
الى املك ومترئخ خوفا من الثورة فى الداخل والغزوة من اسارج 
أما الشعب فكان من جهته مترددا بن الثورة ضد الملك وضد 
الفا والنعزض لطر الغزو وبين السكوت والتعزض لطر ضياع 
اسر 

وسرعان ما اجتمعت الدول بناء على دعوة مترح فى لاخ 
وقررت إرسال جیش فنا بول قضى على الثورة والدستور (۳۳مارس 
سسنة ۱١‏ 1۸۲) ۰ 

ولکن فی نفس الوقت الذى انطفأت فيه ورة ابول انوب 
قات و رة آنحری فی الثمال فی مون حیث اتشر الکربونارى 


الحركت اللورية ۹۷ 


خصوصا بین طبقات الیش وکان اتصام بالأمر شارل لبر ول 
العهد مشجعا م : 

وأؤل شبوب الثورة فى الاسكندرية فتورنو» وم مطالہہا 
دستو رکالدستور الاسبانی وتکوین « ملک ایطالیا» الى کان 
الها نابليون بحيت نمت على جميع أنحاء أيطالياء وكان زعي الثورة 
الخریء اناو وا 

أجاب الملك على ذلك بأن تنازل عن ال ملك لأخيه شارل فيلكس 
الذی کان غائبا فى مودين » وفى أثناء غيابه عين الأمبر شارل الببر 
صديق الكربونارى وصيا فانتهز هذه الفرصة ومن الدستور وحلف 
امن » ولكن الماك شارل فلیكس استنكر الدستور عند عودته وطلب 
إلى اسكندر ملك روسيا أن مده حش لمقاومة الركة فأعان وز بر 
المر ية فالا دا سانتاروزا زعم القؤار أن الماك أسر 
السو ين وسار بايش والطلبة المتطوعين للقاء ابيوش الأجنية. 

ولسوء أ-لاظ هزمه السو يون ف نوفار فهرب الرتماء فی جنوى 
والحارج ٠‏ وح بالاعدام عل ۲۰۰ نفس ورفت ۲۲۰ ضابطا 
وأفلقت جامعتا جنوی وٽورینو لان اساتذتہما وشبيبت ما لعبوا دورا 
كيرا فى ا-لحركة » وأخذت الفسا تبث الارصاد ف يع أنحاء ا رطالا 
ولشذد الرقابة عل الصحف والكتب والأغانی حي ثكانت مى كامة 


ھی - . سی 


«الر بة» (٤e۲طا)‏ وتستہدل ہا کہ الطاءة (uteورم])‏ 4 
ثم عملت على إقامة الدعاوى السباسية وتسمم الحو أملا فى قتل" 
الحرکة خصوصا فی لومہاردیا وفینیسیا وحک بالاعدام على کثرین 
من الزعماء الوطنيين فى اللدان الملة_ة حجة التاص > وبلغ من 
تدخل السو بين فى يع شؤوت الولابات الابطالية فى ذإك. 
الوقت أن قال أحدهم : « أن الطليان بأ كلون من السا جح 
فی خبزھی » 

ولكن هذه الاحراءات الاستبدادىة كانت خر ماد تنبت فه 
الحرکة ناتا طببا . ) 

وقد تقل الكربونارى بعد فشل ثورة نابول ص 1 من انوب 
وجعلوا لوجهم الأعظ فى باريس ومن هناك اشتغاوا على بعد . 

وکان مترح بین سنة ۱۸۲۱ ۱۸۳۰ يطغ ولستبد بحجة 
اإدفاع عن العروش فىابطاليا فترتب على ذاك ناملوك والأمماء بدأوا 
لا بطیقونه واتصاوا سرا بالکربوناری لاتخلص من الیک الفسوی» 
ويدأت المحركة نتشر ثانية فى الرومانية والولايات التابعة للكنيسة. 
الى كانت بعبدة عن اللورة » وما کاد بحل عام ۱۸۳۰ حتی کان 
الکربوناری ٤‏ وهم فى بارس » قد أعذوا حركة ثورية منظمة 
و 


الات او 4 


ثلورة سنة ۱۸۴۳١‏ كانت الحركة السياسية 
فیا رطالا سن سنة ۰ ۱۸۲د۱۸۳۰ ضعيفة تن عت مظاهم إالضغطل 
والاستہداد وکان الک ہوناری طر,دین مشردین فی کل مکان فلجا 
منہم عدد كبير الى الولايات النى لم تحدث فما الثورة :وهی مودين 
وبارم وولايات الكنيسة فى وط ايطاليا وأسسوا فما معيات 
سره ۹ 

OE ET OT 
موت البابا يوس الثامن فى السنة عينها واتفقت عل القيام بالثورة‎ 
EN E 
وأمس بالقاء القبض عل المتآسرن فى ملكته وعلى زعيمهم مينولى‎ 
فثار جميع المتآ مين الاحرين فى ولايات الكنيسة ونججوا فى نكوين‎ 
» حكومات جددة موظفين مدئيس حلوا حل الفساوسة‎ 
واشترك اليش وكشرون من الموظفين فى المحركة فعمت فى مذة‎ 
لا اتجاور الثلاثة أسابيع الولايات الشرقية : وقد أعانت الحكومة‎ 
المۇقتة فى بولونيا عاصعة مودس الى كانت منیع ارک بقضل‎ 
جامعتا اتتباء ساطة البابا المدنية و إجراء | ابات عامة فالقغبت‎ 
معية وطنية قصدها تاب من بيع ولايات الكنيسة  ما دل‎ 
عل قومية الحسركة  اجتمعوا وأعادوا أنفسمم ” جمعية ناب‎ 


المقاطعات اة اطا “ ولقبوا المقاطعات الشارة الحتمعة 
مقاطعات ابطالا الموحدة“» وسرعان ما تدخلت السا وبڈدت 
شمل هذه الولابات وأرجعت المحال الى ما كانت عليه وا كتفت 
الدول الى اجتمعت وقنئذ بارسال مد كرة الى البابا شصحه باحداث 
إصلاحات منعا للثورة »> ولكن ابابا لم يعمل صيحتها واسستأجى 
ET‏ 
مع مظاھس ارده والتقدم» و بلغ به الم ا کن يبعا التلغرافات 

والسكت الددهة ھک القرن التاسح عشر اعلا 


عداة صد د اة :+ 

ذلك جل المرکات الثورو یه فی سی ۱۸۲۰ ٤‏ و۱۸۳۱ 
و۳ ویلاحظ : 

(١ ۱‏ ن هده الرکات الثلاث كانت سير عل : نح الثورات 
الأجنبية فى اسبانيا وفرأسا فلم يكن ما طابح وطنى أو قوعى جل . 

(۳) آن المرکتن الأولیتین ف نابول وموس کاتا 
عسکر نتن 1 شعبیتن » ۸ الثالثة الى حدثت فى ولابات 
الكنيسة بالوسط فكانت سامية بحتة » وقد امتدت اللركات 


الحركات الورية 1 


اثلاث عل أقالم وأسعة من ابطاليا ولكن امندادها كان سطحا 

(۴) أن الفكة الاستقلالية م تنضج بعد والفكة الدستور بة 
أيضا » ورغما م ذلك فان فكة الوحدة القومية بدأت تل 
بطريقة جزية محسوسة تبشر بلمستقبل سواء كان ذلك فى الشمال 
حي ثكانت أمنية الغالبية من الطلبان تكوين ”ملكة ابطالا“ من 
جلد 6 أف الو سط حٹث ارت وللارات الكدسة وانضم عضا 
الى عض حت اسم ”متاطعات اطالا الموحدة“ . 

ولكن الما الهو به صاحبة النفوذ والساطان حالت دون 
فق هھ دہ الفكة ُ خصو صا واس عدم وحود رام وطی 
محدود للكربونارى لم يكن من شآنه تقوية الركة وتعميمها بطر يقة 
جديه شعبة ¢ اتف الى ذلك عدم وحود زعم وطی الى 
المحيح ۰ 

كانت الملافات حول امراج الوطنى كثبرة هذه همها : 

)١(‏ هل ستكون ابطاليا ملك واحدة تدج فہا حیع 
لولايات الابطالة أو ملكتين ملا إحداهما فى الثمال والأحرى 
فى الوسط» أو هل ستكون ارطالىا جوعة ولايات متحدة ؟ 


1۳ اسل اطالا 


نه کہ دلقت س ۰ کی ۰ س لت رر بکد ےنس 


ندر س م س ا ت س . n ٤‏ س س و 


(۳) هل ستكون حكومة ابطاليا المقبلة ملكية أو جمهورية ؟ 
(م) هل سيعتمد الطليان عل أنفسمم أو على مساعدة أجنبية 
کل هذه مسائل كانت تجول فى تفوس الطليان المغكر بن قبل 


ان پنزل ماز وجعیته فى الميدان ٠‏ 


لاك 


ما زیی 


ولد ماز ن فی عام ۸۰٥‏ فی مدىنة جنوی وكان زمن الدراسة 
مولما بالآداب الوجدائية الليالية (» ون صوص ه )ركان عا لبلاده 
بکل ما وهبه الله من قوة وعافية فاندج صغبرا فی الکربوناری وسرمان 
ما قيض عليه جحجة التامى ول فى السجنء وهناك أخذ يفك مليا 
فى اللركة وكان واقغا عل دخائلها فساقه ذلك الى الننبه الى أسباب 
ضعفها الى تخحصر فى عدم ارتكازها على الشعب الذى هو عود 
كل حركة قومية » وعدم وجود غاية واحدة وطنية بحتة تحل محل 
صیغ الكر بونارى المهمة» وقد رأى انه لن لستمد الركة فوا 
مر الشعب» إلا اذا دى بتعايمه وغرس العقيدة الوطنية 
ئی فاده ۰ 


قضی ماز ستة اشر فی السجری مم تی الى م سليا 
وهنالك شرع مع بعض قرنائه من الشبان المنفيين فى تأسيس جهعية 
” اأبطالا الفتاة “ . 


٤‏ استقلال ایطالیا 


ا ل شرل الور حدق ال وار ف ضا 
املك ف بون فشخصت اليه جنيع الأبصار ولا سما الأحرارء فاخت 
ماز ب هذه الفرصة وأرسل اليه كاب بم عن جاعته ووطينه العالية 
بلغ العشرين صفحة طبع خلمة وقداولة الأندى ف جحمیع ناء 
إيطالياء وكان ستمل عل راج احعية المحديدة وإننا نجازئ منه 
اا 


« لم يعد الشعب قنع بالقليل س المح > وإما بريد 
أن بعثرف بحقوقه الاأسانية النى حيل بينه وبين المتع ا زمنا 
طويلا» إنه ريد الحرة والقانون والاستقلال والوحدة» وهو اليوم 
مقسم منقعم مظلوم » ولقد بعز عليه وإوله أن لسمع الزائ الأجنى 
ندعو أرضه أرض أموات» وا تجرع كأس العبودية الى آنس 
تطة فقد آلى عل نفقسه أن لا مله ثانية إلى شفتيه فليكن الملك 
ذلك البطل انمحای عن قضيتنا فى .يمون وف ابطاليا حيعها . 
مسولا 

«إذا لم تكن لك يوم القيت اليك مقاليد السك من غاية سوى 
البقاء فى دائرة من الذلة والمسكنة » دائرة الملوك الذن 
فطل مكانك وطأطع الرس نحت عصا العدو . 


ما زی ۲1۵٥‏ 


م 


« آما إذا معت فى نفسات صوتا بناديك أنك ولدت لغابة 
کری فاتیع ذلك لصوت ٠“‏ دا زه صوت اوغ والاهام صوات 
ايطاليا من أقصاها إلى أقصاها . 


DE 
«إن إيطاليا جميعها تنظ ركامة منك » كامة واحدة لتب فسا‎ 
وليكن شعارك‎ ٠ لك» فانطق بهذه الكامة وكن على رأس هذه الأمة‎ 
وشعارها : الوحدة والترية والاسستقلال ء ثم أعلن حربة الفكر‎ 
وصرح بآنك المطالب بحقوق الشعب المنادى با » الباعث إبطالا‎ 
من لحدها > وشيد المستقبل واجعل امك تالالا ی جيين عصر‎ 
جديد» وليكن يومك فاة ذلك العصر وما عليك إلا أن تسلك‎ 
السبيل الى تفق مع إرادة الأمة وأ نثبت وتصبر فالنصر‎ 

لا بد لاقك . 

مولای : 
«أذا فعامت ذلك التففنا حولك وفدناك بأرواحنا وسقنا حت 
لوائك الولايات الايطالية» ويينا لاخواننا ومواطنينا من ابا الوحدة 
وا فى فتح | كتتاب عام »> وعلت فى كل ناد تلك الصيحة الى 

تعلق اليوش . 


۳۱ استفلال اطا 


ضم شتاتنا» پامولای » وابن وحدتنا فاننا لا شك غالبون . 

ذاك هو النداء الذى ص اللك أذنيهعن مامه » ولكن الشعب 
أصاخ له وجرى الناس الاندماج فى حعية ”ايطاليا الفتاة“ ا 
هذا النداء انا عاما لطتما . 

أما اراج المرسوم فيتلخص ف النقط الآتية : 

الفابة ‏ تحر ر إيطاليا من الاستبداد اللمار ى والداخل 
وتکو وحد تما فى ظطل حكومة جهوربة . 

الوسائل ‏ نشرالنعلم والثورة فى وقت واحد بواسطة حرب 
العصابات المسلحة (واانره»6) اذا أقتضت ااضرورة . 

ا 

اانه فى جهة مها : الوحدة والاسستقلالء وف ابلهة 
الإأحرى : حربة» إخاء» مساواة . 

هذا بناج المعية » آما الصلة الحقيقية الى كانت ربط 
أعضاءها بعضم ببعض فهى صلة المقيدة الوطنية » تلك العقيدة 
لاجابية انى كانت تدفمهم إلى تحقيق مطمح سام هو وحدة إبطاليا 
واستقلا طا » فل تكن سابية كعقيدة الک بونارى الى تعمل مل. 
آقو بض دعائم الظل القاتم ولا تفکر فما حب عمله بعد ذلك . 


وکان ماز عتقد فى فاندة المحركات الثورية ‏ وان كانت 
ى الظاهي غبر منتجة ‏ و بقول : « إن صوت يصيح العمل» 
ولكنه أمام قوى السا المنظمة لم دستطع القيام إلا عؤامات 
وکات عدمة ا لدوی فى وها . 

على آنا لا يجوز أن ننسى آنه بجح فى شر الم ادىئ الوطنية 
وتعميمها سن طبقات الشعب وة الشجاعة والعقيدة والاخلاص 
الى كان جما الشعب وضع أساطاا . 

وقد اذأ حوالى ستة ۸۳۳ حريدة لذثر الدعوة اديه 
وجمعیته کانت ترب وتوزع سرا فی إبطالبا فلم ٤ض‏ زەن طو یل 
تی تکونت فروع کشرة لحمعبة فى حنوى ولغورن وسواهها من 
مدن | طالا الک ری وکن داك چ هول ماز س «اتتصاراادی 
فان هذه الحقيقة الحردة ‏ وهى أنه فى مدة ماکان أقلها قامت 
حاعة صغرة من الفتبان لا نملك شيعا فوجدت نفسما على رأس 
حعية قو ية تطاردها سبع حكومات - دلبل على أن اللواء الذى 
تمله هو لواء الحق» . 

وفی اغسطس سنة ۱۸۳۲ طلبت حکكومة بون فی ماز يق 
من فرذ) فاختفی عاما فی سیا وغادرها سنة ۱۸۳۴۳ الى سو لسرا 
وی سنة ۱۸۳۹ تی من سو سرا فقصد انعاترا ای کان بعدھا وطنا 


۹۸ استقلال ا بطال) 


ثانيا وذاق فما صنوف الآلام » وكان وهو فى فقره المدقع پرسل 
الككتب والرسائل الى خلانه وانباعه فى إبطالبا ويدراللركه 
من بعیسدك ۰ 

ولكنه ولق بقال لم بملغ التجح الذی کان عله خليقا به 
لأسباب عديدة همها : 

(۱) بعد مازین عن مک ارک . 

() عدم حسابه حسابا كافيا لحقائق فكان ييل اليه أحانا 
فی سورة غضبه انه فی إمكانه أن اسر شعب إبطاليا تحت لواء 
الثورة ما بين عمضة عبن وا ناهتما . 

() التجاؤه الى ا مامات الى کان ببغضم| الکثرون والی 
اا ا 

(4) صعوبة إجاد حركة عامة فى وقت واحد لسبب تبقظ 
امسا وتفژق الولايات وعدم وحود ردک قيادة عام» . 

كل هذه العوامل جعلت المعية بصفتا قوة عاملة منظمة 
ضعيفة النفوذ ولكنا كانت كڪبرته بصفتما مبداً ساميا أعتقتة 
افوس » بل لقد كان ضعف هذه الجعية فى معظم الأحايين سببا 
فى تعز بز المبداً الذى مشله وتقوبته قال مازىن : « إن الطريق 
ذال الاتهار هف ظ رو اة راكنى اة 


ما زی ۳۱4 


ي ل ت 


وقد حدث آنه فی عام ۱۸٤۴‏ وجد شابان ضابطان ف البحر به 
الغسوية من عبان فينيسيا كاتا متشبعين بتعالم مازب و حعيته 
وكانا بعتقدان أن إبطاليا بجاجة كرى الى مشل عال من الشجاعة 
والتضححة فآ ليا على نفسهما أن يعطا ذلك المثل وأن ذهبا الى جبال 
لأبينين المنو بية لننظم حرب عصابات ضد القرة الغاشة . 

وعبٹا حاول ماز ق أن بقنعهما بالعدول عن راما » وما ءا 
أن انجها عو انوب بعد أن أرسلا اليه خطنهما التفصيلية فأمكن 
الحكومة الانجازة الوقوف علمها وايلاغها سرا الى حكومة نابولى 
الى ا 

وما كاد الضارطان بضعان قدمهما عل اليا دة حى قيض ءلم ما 
وأعدما رما بالرصاص وهما متفان ر فلحا إبطالا ! » . 

وکان مدا هتاف صدى رددته إبطاليا فأصاما منه هة كهزة 
الكهر اء لأنه مال عال لاتضحية والموت فداء لاوطن » على أن 
أخفاف وما لت اة الماع اة احدا رد فل 
فى انقوس أضر سمعة مازنن وجحعيته الى أخذت تضمحل 
خصوصا فى ذلك الوقت الذى بدأ الطلبان دسعرون فيه بضرورة 
الالتجاء ألى وسأئل أنحرى غبروسائل انامس أو الطركات الثو رة 
الانفرادية الى كانت تحاف كشرا ونج قليلا » 


۲۲۰ استقلال ابطالا 


ويمكننا أن نقول إنه منذ سنة ۱۸٤۴۳‏ بدأ نج مازن فى الأفول 
وأخذ المعتدلون مر مفكربن وساسة آمثال جیو برت و البو 
وكافور بمسكون بزمام اللركة الوطنية فدخات بفضاهم فى طور 
تحقيق واصلاحات سادت فيه السياسة العملية الحكيمة الى الغاية. 

على آنا اذا ذ كرا المعتدلن وفضايم على الحركة فااتف ذلك 
لاینسینا فضلل مازی» وکا نېم مدینون له فانه مدین للکربوناری 
نالک بوناری آؤل من حارب الضسلم راسم ادل السماوى ومازن. 
آل زع ڪر قام فى وجه الغاصب 0 » اذى اسشخص 
الظل» امم الوطنمة المححة » بام المبداً الذى غرسه فى نفوس 
الطابان وحوله الى عقدة ثانتة عند شبانهم e‏ متطزف سم 
ومعتدلم على السواءء فلا جب اذا لقبوه « نى الوطنية » ٠.‏ 

وقد أعمى مازىن لأمته المثل الأعلى e‏ والتضحة: 
فانه رغما من کونه جمھور یا صما کان متساعا مع خصومه وقد 
أت نفسه آن ترغم الاس على اتباع مذهبه تار اختيار شكل 
الحىكومة النباى الى ما بعد الوحدة الى هى الغأية الكبرى» بقول 
مازىن : «آننا سنطأطء الرؤوس ونقبل أى شكل لحكومة تاره 
الشعب تمموت عام لأنه م واجب الرأى الفردى أن لل 
السبيل أمام رأى الأمة» . 


ا ۳۲۱ 


هذه المكة الوطنية العالية صان مازىن الوحدة الى كان اس 
فى تحقيقها وال كانت لا تقوم إلا عل ساس من وحدة القلوب 
ومنع الانقسام أن تد الما . 

وهو أل من سى لمعل فكة الوحدة والاعياد عل التفس. 
حا جوھم یا اساسا من الحركة الاستقفلالية » ومن كلامه : 
إن طرد السو ين المكروهين أول غرض لبا فلا مناص إذن. 
فى القر ب العاجل من حرب دموية لا رحة فا . 


« ولا يجوز لا أن نعتمد عل الحكومات الأجنية أوعل 
جهودات السياسة » ويحب أن نطرح جانبا جميع الآراء المنعاقة 
اناد الولايات (#صو1اهء4ا۴6) أو بالاستقلال يدون الوحدة 
ان فاية ” ابطاليا المتاة “ نحقيق الوحدة » ولا يصح أن يلف 
الطليان إلا حول رابة واحدةء راية ابطاليا حجيعها » . 


eu SEE auc 
وكانت نعابمه الوطنية فى معظم الأحايين تلبس الألفاظ الديية‎ 
والأخلاقة المداولة» مشل ذلك تعريفه لمعية ابطالا الفتاة : «رأنا‎ 
رابطة اخاء بين الطلبان الذين يعتقدون فى نظام س الواجب‎ 
.» والدن بعنقدون کل الاعتقاد أن | رطالا ستصبح أمة‎ ٠ والتقدم‎ 


۲۲ استقادل ابطالیا 


ہے 


والذين سيعملون جهدهم لبناء ابطاليا من جدد أمة مستفلة ذات 
سيادة خنع نوها بالرية والمساواة» ولعل هذه الألوان الدينية الى 
طلیت ہا مہادئ ماز ھی آثر ہی آار تعالم الکربوناری 
والآداب الوجدانية الليالية الى ولم ر 

ومهما كان من الأمس فقد صرح ماز بن بأن المسألة مالة 
دة وكان لا بد أن تكون كذاك فى ذلك العصر الذى كانت ف 
اروح الماذية «المككافيلية» متسلطة عل النفوس قاتلة لكل عاطفة 
شريفة وكل تعلق بالمبادئ العالية الى هى منبع الياة والتجتد عند 
الام اذ كانت بطالا مموعة آفراد وولاباتدسعی کل منا فی سیل 
مصباحته انلباصة الضنلة . 

ولا شك فى أن ماز ن أذى الى أمته أصدق اللعدمات بالصيغة 
الدشة الى ظهرت فما معام مبادته فقد أ كسم) ذلك قوة وساعد 
عل تعمیمها وغ سما فی نفس الشعب لاسما فی وقت كانت فيه 
المركة فى طور الشباب» طورالجماسة والمية» طور اطمتاف بام 
٠‏ طن »ولك الذى مكن أن بققد عليه هو آنه لم بتطور مع اللركة 

انى تطؤرت ونضيجت» ولم بغر أساليب العمل فظل الى انم 

حياته عمل على خلق المركات الثور ية والمؤامات » وأصبح ارا 
بل متاعم| بعد ان کان فی البداية زعا وطنيا . 


ما زی ۲ 


فطن کافور الا هس ہیں زمن فکان بعتقد سنة ۱۸۳۰ أن 
ابطاليا لم ضح بعد للثورة فقام العمل حوالى سنة ۱۸4۴ هو 
وجماعة من المعتدلين متفقين مع مازينى فى المبدا الذى ساعد على 
اصبله فى النفوس مختلفين معه فى الوسائل . 

وکان جل غرضم م وهم مفكرون معتدلون وساسة عملیون. 
عدو الاظر أن بدخلوا الثورة فى طريق اعتدال واصلاحات عا 
N Ns aS‏ 
المنظطمة الى لا تقهر . 


#0 اه . 
عل ران 
u f‏ 
المعتدلویتب ( )۱۸٤۸ ¬ ۱۸٤۳‏ 
منت : می الک بوا ری عل اللركة | لا اة س 
سنة ۱۸١١‏ د ۱۸۳۲ وجمعية إبطالا الفتاة بن سنة ٠۸۳٣‏ 
AES‏ ۴ 2 تلت UE‏ عة الأخرة وحل کارا لار 
سنه ۱۸٤‏ و۸4۸٧‏ اع المعتدلين أو المصلحين وعل راسم زاء 
ا جو ری م دازحلو ت امو ٤‏ و Es a‏ رحال الک 
والعمل فأصبح بفضاهم اللعتدالين الذين كانوا منتشرين فى إبطالي 
من زەن ا شار ورآی بعك به وصاروا ا زب لسار 
الناس تحت لوانه . 
ا ن 
6ن ازب الرجی مکونا 4 اف والسوعيين 
ف الولابات اسختلفة »وكا نوا ۳ الادی e‏ العسا فى اليفاء 
حار بة العركة وقتلها ولذلك أطلق ملم اس ”ازب الغسوی؟ 


roe المعتداورزس‎ 


س 


م 


أما امز ينون فقد كانت الركات الثور ية الف.ردية الى بدا 
اناس ميلون عنما سببا فى إضعاف شأنم وتقو بة حزب المعتدلين » 
ذلك لأن المد كان ستفيد منها فيحتل البلاد بحجة النظام و قك 
الدماء و ددد الرقابة » حده الر کت ف اا مھا ن 
ظاهس الشجاعة الى لا يصععما الرأى الخحازم 

أما المعتدلون أوا لصاون فكا نرا #تفقين مع امتطرفن فى مدا 
الاستقلال» لا الوحدة ٠‏ لأنهم ٠ا‏ كانوا يمتقدون فى امكاما وجل 
مطمعهم تکو بن « ولارات مشحدة مستقلة » » وکانوا متفقزے 
مم ازى ها غد ا 9 اقات ا ج 
(ltalin farm‏ 

کن الوسائل تختلف احتلافا بنا فا لمعتدلون معاون فىدارة 

ناون على التوقيسق بين الأمماء ا باللين والرفق وحضمما 
عل ال ير معا فى طرق الاصلاحات فباتحاده فیالعمل تقوى 
الركة » ويا الشعب أحسن تميئة للقيام فى وجه المدق» وتحل 
الثررة الشعبية الموسدة الغاءة على الثورات الحلية العدمة الحدوى 
ا 

دان ھن عاد ای ارط آل رت 
أ واضا ی کاباتہم e‏ وم قوم عمابون لستغلون كل نذيجة يصاون 
N OL‏ 


(A) 


۳ امل ابطالا 


الم برجم المضل فى التعجاء الأمة الى الوسائلالسامية العلنة 
لا ا و ت ا ت م 
E SEC RN A TT‏ 
تتن فى كهوف المؤامات السرية ومغارات ا ولشرتا بد أن 
كانت مطو بة طردة الأمماء الوطنين والغسو بين عل السواء 
عنما لطر تطؤرا م مسبق له مثبل فى متة لا تاور الأر بعة 
أعوام بين سنة ۱۸6۴ و ۱۸٤۸‏ سنة الحرب الثور ية القومية . 
وكانت معظم المؤتمرات المامية تحت رعاية الأمراء مها 
الطلان من كل جانب لاحت فى أحسن الطرق لترقية الشئون 
الزراعبة والم ية والاجتاعية » ولكن البحث كثرا ما طرق الى 
اوو اا ا ا ات ن اتو د 


(1) 


وهن ان لضا ات ایی کانت الشغل الشاغل ذاك العصر 

CES‏ ادده ر مل الولابات عضم ا بعص زطرا هتا 
اديه والسباسية من دہ (¢اء الرفاهية ونکو س الوحدة + 

(۱) عقد مۇنمرات فى بز سنة 4۱۸۳۹ وتوريتوستة ٤ ٠‏ 4۱۸ وفلوراس 


سلة ۱۸٤‏ و ادو سنه ۲ 4 1۸ 4 وليك سنه ۳ 4 ۱۸ ومیلانو سنه غ 4۱۸4 
ونارولی سنه ٥‏ ۱۸ ؛ وجاوی سنه ٤ ٩‏ ۱۸ ؟ وفینیسیا سنه 4۸ ۱۸ 


العتدلورس ۲۷ 


وكان حزب المعتدلين الاصلاحيين حوالى سنة ۱۸6۲ يلقم 
الغ دة لرل ل راسا اللترف جوري نت 
تولى وحهها شطر روما والبابا » والشعبة الثانية وعل رأسما بالبو 
وآزجای وکانت تول وجهها شطر ملك چون شارل آلبر . 

aN ONSET a ES 
. وأشرا كهم فى الركة الاصلاحية‎ 

جی ویر ( ۱۸۰۱ = ۱۸۵۲) - کاس 
جو رى ريس القساوسة الأحرار ف صغره من أاع مازيى 
وکان یکتب فی جل ابطالا الفتاة“ ۰ تھی من تور ینو سن ۱۸٩۳‏ 
ق وکل وا ا کا کنا عظم فى تطؤر 
ارک » فی سنة ۱۸۳ طهر له کاب اتشر بين يع اقات 
عنوانه ” أؤلية الطامان انلاقية والمدنية “ » فكرته الأساسية اللوفيق 
بن الدين والمدنية اللحديثة» وقد امتدح الولف فيه ابابا ورجاه 
ن بکون زعم الركة الاإصلاحية؛ ومن أقواله : «الارادة وصادق 
العزمة كينا ان تبح من غر أت وثورات فی طايعة شعوب 
مالم » وکان قول از بق : « انه لمن العار أن ٻيأس المرء من 
عشرین ملبون رجل» و با ما راد جیو برنی آن یؤلف بیس 
النظريات الثور بة واللقاأق الكائنة « 


rer‏ ی ی س ا س کہ سے س مہہ رہ٠٠‏ سے ہے سسس سا مساسھ کر .سے ر س ہیی مر ا 


يزار الیو N E‏ را جو ری آلف ف السنة 
عیما )۱۸٤۳(‏ کنابا امه : ”مال إبطالیا “ ولکنه لم بضع بال 
فی روما بل فی تورىنو؛ ومن أقواله : «لا حياة بغيرالاستقلال 
القومى وأن بقاء الغاصب الأجنى ف ولاية واحدة كاف للقذاء 
على كرامة الولايات الأحرى وإفساد أخلاق الأمة حمعها » وکن 
البو لا ٻيآس وقول از ق وجیو رنی : «اٺ أمة مكونة من 
عشر ن مايون نفس أمة لا تقهر اذا انحدت وكان ها أخلاق» . 

أ ا روایی شیر من بون ومن أ کبر أنصار 
ملكها شارل لبر ذهب الى الروهانية فى سنة ۱۸٥‏ ودا الئاس 
الى‌الالتغاف حول وترك اعد رکات امور به المسرية والمطالبة الحهرة 
بالاصلاات > وقد وضع رسال شرة عن ” حوادث الرومانية 
الأخرة“ ذ فما أحوادث امور به العنفة ای عدت بعد مغادرته 
تلك الولابة والقمع الاستبدادى الذى ععما . 

وى هذه الرسالة ندد أزجاءو محكومة البابا وسحكومة السا 
ونصسح الشعب أن لجا فى كلل فرصسة الى الاحتجاجات العلنية 
الساممية فان اتام فى وح النهار أنفع وأفضل لكب الرأى العام 
الذى ما آتحد فى المطالبة لا وناله »> وعلى هذا الرأى العام 


وحده کب عل سم وم ااا O)‏ اذا آرادت القاء» * 


الا وز : YA‏ 


ابات ازجایو اثر کر ی تکو بن « الرای العام » وف صقل 
وده ۰ 

ولا مات البابا جريوار السادس عشر التب فراتی 
أو پوس اسح بدلا من لامر سی الذی کان بره اسلزني 
الهسوى فعم السرو ر فی کل مکان وان الاس ٺل لباب المصاح 
اذى کن ا به ویم ری هبط رطالا وا واه دأ ا 
العفو العام فرجع الى وط ١ ٠‏ من الأحار المنقيين والمسجونن 
تلهج له لسنتيم بالدعاء» ومما كان من الأمس فن الثاست أن البابا 
ایدید اسب ف ارك الاستةلاأية بان يونيه سنة ۱۸4٦‏ ودلسمير 
نة ۱۸٤۷‏ دورا کیرا فکان لا پکاد عر یوم بدون مظاهی‌ات 
ودتاف لابابا » وآنتعشت المضة الإصلاحية ف الولايات الحتلفة 
ناعڈت مشار یم إصلاحا ت کبیرةفی یمون وا کاتب آهل الرومانية 
من ولابات الكنيسة بالغ عظيمة لفتح المدارس ولش جيع التعلم 
ناتزت السا وهذ دتا الاحتلال ٠ون‏ اشتراك الا ا 
نظرا مره الدين فىالمالم وفىاطالا » أ كبر مشجع الك شارل آلببر 
عل الدخول فى زمرة العاهدس وآتباع سياسة قومية إصلاحية 
آتت بانلیر العمم ف یون» وقد سار ليوبلد الشالى أمير توسكانة 


ي ا 


على تفس المج وحةق مطالب شعبه وأشمها حرية الصحافة 
وإصلاح الادارة . 

فى ناء ذلك كان مترح برس المد كرات التمديدية وما عم 
أن احتل فراری بجنوده فاحتج الان ف میم الولابات عل هدا 
العمل الذى كان لطمة لكرامتهم القومية +٠‏ وما عقد امغر الزراعى 
فى سنة ۸4١‏ تلا الكونت ك ستاحجنيتو فى الاسة الأخرة كاب 
جاءه من الملاف شارل البر قول فة : « اذا من الله علينا محرب 
استقلالةکنت وحدی ءل رأس جيشاء وما أجمل ذلك الوم 
الذى رن فه صحة الحرب فى سبل استقادل البلاد » فرد عله 
المؤمر وطلاب اليه أن بضع تفسه على رأس الردة وأن ستل 
ی الال سف الاستقاال من مده . 

E TE DE A NET 
واتقابت من حركة إصلاحية إلى حرلة دستور رة » ولذلك أسباب‎ 
: الا‎ 

(۱) ان المعتدلین کانوا فی مہدا الام مستسامین طوطا أ وکرها 
أملا فى كسب الأمراءء م حلت اللرأة محل الاستسلام وهى تة 
اتطور لطبي ٠‏ 

(۲) ان حزب الرجعيين وخصوصا الموظقين منم فى روما 


امعنداورس ارا 


من ا س ا ای س ت س س سس من ا 
س س س ددج س 


والولابات الأحرى كانوا بعرقاون تنفيد القوانين الاصلاحية فكانت 
نظل معظمها فى الداترة النظر به بدون تطببق »ومن مة كانت اللاجة 
الى ولان راقب السلطة التنفيذية . 

)۳( ان الإصلاحات الى عملت لم تكن كافية نكان لا يدمن 
وجود برلان لاقيام یع أنواع الاصلاحات الضرورية ٠‏ 

وقد آسس کافور فی سنة ۰۱۸4۷ وکان عمره وقتعذ ۷" عاما» 
الاش تراك مع بالبو وسانتاروزا وكاستيل وغیرھم فی آور ینو جرد 
البعث (0ا ٠٠١0وا‏ ) وكانت لان حال النهضة الحدثة الى 
فصر غر اضما فىإظهار مايا النظم الدستورية والمطالبة بها لنهيئة 
البلاد لاقملاب المنتظر» فى استقلال إبطاايا ‏ والتوفيق سن الأمس|ء 
لمر ت وجا ارات الا 

فى سجتمير سنة ۱۸٤۷‏ ار الأحرارف رجو ومسبى جز رة 
صسقلية التابعة اولابة نابولى صابن : « ليحي بيوس الاسع ! 
بجی الدستور » وسرعان ما امتدت الثورة واضطر فردناند 
ای 2 الاسستور ٠‏ 

ولا عقد المبحفيون فى -جنوى فى أوائل سنة ۱۸4۸ 
اجیاعا حضره عدد کر من رجال السباسة لتعضيد مطالب آهل 
جنوى المتعلقة بارس الوطنى وطرد البسوعيين قام كافور بكل 


۳ ان E‏ | طا ا 


لاھ س د ۰ س س م سے ر ا ا r‏ س ت ت ا سم ی د اد س 


رأة وقال : ان «الذى حب عل أن 0% ا 
الدستور فالدسستور وحده هو الذى بوطد دتائم السلطة باعطائه 
إياها قاعدة جديدة تفت دع ررح العصر » واید یم ا صلاحرین 
کافور ولکن شارل اہر تردد زمنا مح الدستورف ۾ مارس ومن 
البو زعے المعتدلن ا ا وزارة دستورية . 

وی توسکانة قام ام الشعب مغلاهات كبرة لاطالبة بالدستور 
انمه لمو بولد لای فی ١‏ فرا ر سنة ۱۸۸ o‏ وقادہت الاه ات 
فى روما أ ضا وأرسل سكان ولإبات الكنسة من طرف 
ومعتادلن آ لاف الاءضاءات للطالة بالدستور متبعن فى ذلك خملة 
ازعم الارلندی آوکونل الدی کان ستند ال العرائض والمظاھےات 
السامية والرأى امام ٠‏ وأخبرا مح البابا الدستور فى ٠١‏ مارس . 

والملاصة أن ازب الاصلاسی نجحت ساسته فى يمون 
وتوسکانه وروما حبٹ قامت -حکوماتبا عل قواعد دسستور به 
ويدأت السلطة المدنية تل محل السلطة الدينية الى كانت تعرقل 
الاصبلاحات . 

وكان هذه الركة الاصلاحة صسدى كبر فى الولابات 
اللحاضمة للدمسا لاسما اومہارديا حسٹ كان زعم المعارضة فى ملاو 
المهوری الکبر مانان رجلا عایا محب‌التظام و بعتقد آنه لا عکن 


القيام فى وجه السا إلا فى حالة شبوب حرب أو ربية وأن المعارضة 
السامية المنظمة ترب الشعب وتضمن احترام آورو با لايطاايا وكان 
وهو قانونی واقف دل أسرار القانون ودفائةه برد أن بثر النفوس 
طرق القانونية وأن لسوقها جره نظامية مستمرة الى نقطة لمكن 
فما الخجاسة الماولدة من الظروف من لتق الثورة » . 

وکان رادلسیک : قاد جیوش الاحت اال فی ا طالیا وقند بھی 
أن ياعا الطابان الى وسائل العاف لتخذ منْها ذر عة ا وهو 
لقائل : « أن ثلاثة أأم دمو بة تريحنا ثلائين عاما» . 

و لانو انتقاما لأنغسهم من الظل الفسوى 
فى تقايد أهل بوسستون وطريقة مقاطعتمم للبضائع الالجازية > 
فص موا على مقاط ة الدخان فى رأس المنة الددة اضرب 
امالة السو نة ضربة جدية وإعطاء مثل عال من التضحة لأن 
الطليان كانوا عا مولعمن دخان السيجار . 

ولا جاء ايوم المضروب خات الشوارع مس المدخنن 
فوزعت السلطة المسوة عل حنودها جيات وافرة جدا من ااسيجار 
وأمس تم بالسير فى الشوارع ونفخ الدخان بكثرة فى وجوه المسأرة» 
فما أعيتهم هذه اليلة أعملوا الحراب ئی الما وهم عائدون الى 
منازهم وأطلقوا الرصاص على عرزل دن السلاح»؛ وتكررت هذه 


arya agg gaara aa a a a‏ س سے 


المناظر الوح ة فی مدن آحری کاقی وبادو ون ہن ازس انان 
وکشبرون من الأحرار فاسزت مظاهم ات الاحتجاج ليل نار ضد 
السكومة واستقال عدد كير من الموظفين وعبما حاولت الكومة 
آن جد آثار مؤاسیة «انہا کانت » ا قول ازجلمو» مؤاعمة شەب 
آسره e‏ 

وبالمملة كانت الولايات الابطالية علي العموم قبل حرب 
سنة ۱۸4۸ الاستقلالية فى حالة ثورة» وكان الرأى العام قد اشتد 
N Ey N‏ 

فى فبرار سنة ۱۸۸ حصلت الورة البار مسية وحاح لولس 
ااا و و و ا 
عدو العصر مترشم» فکان لاعلان اهو رة الثأنية ونجاح الثورة آي 
كبر فی تحررك الثورات الكامنة فى وای أوروبا . 

وف ۱۷ مارس الشعب فى فينا ” حصن الاستداد “ 
ووصلت الڈنباء د نسيا فهاج الشعب وآلحرج مانان من 
الستجن وکؤن حر 3 حافظة على النظام» وثارت فى اليوم 
تسه ملا نو وأقیمت a‏ فی کل مکان ٠‏ ولسبت بن لومباردیا 
جميعها وين الفسو ين حرب عنيفة اضطرتهم الى التقهقر الى خم 


ااا 


س س س 


المعتد لور ) ro‏ 


منک م ااا سے دیسم سی یی م کو پد 2 


وفی ۲۳ مارس نادی ماناس زعم الثوار ف فنسا ناء 
الاحتلال الأجنى واعلان اجمهوربة . 

وقد تعس أهالى يمون من أل ساعة لنصرة اخوانهم فىلومبارديا 
وفينيسيا فكحتب كافور ى جربدة البعث يقول : « أمام حوادث 
لومارديا وفينيسا لا يجوزآن نتردد لبظة واحدة > واننا ن أصعاب 
الذكاء امادئ الذي تعدا العمل مشورة العقل لا بدافع الأهواء 
والعواطف نری من واجبنا أن تصرح مطمئنين أنه لم تبت إلا 
سبل واحدة للأمة ٠‏ للاك : تلك سبيل الحرب العاجلة » . 

ونی یوم ۲۹ مارس وضع شارل البير نفسه عل رأس المرب 
المورية وأصدر بيان الى شعوب لومبارديا وفينيسيا بقول فيه : « لنا 
الثقة بالله الذى وهب لابطالا بيوس التاسع والذى أ قظيا وحعايا 
تعتمد عل نفسما» . 

وسرعان ما سالت سول لومباردا الثمالية لاف المطوؤعين 
أتون أفواجا من ااولايات الختلفة» وقد أرسل أمر توس كانه بلاطا 
الى جنوده قول فيه : «أما المحنود : إن قضبة استقلال ابطاليا 
المقدسة فصل فما فى سول لومبارديا» وقد اشترى أهل ميلانو 
مم دمام > وهاهی جنود ون آسبر تحت لواء مایکهاء وان 
أاء ايطاليا وورثة عظمة السلف مر العار عمسم أن بظلوا 


e‏ اس تقاال ا سال 


9 A همد‎ ٠ مسم‎ ~~ e 
. س ەد‎ arr ua oe mms © . 


0 مناز م ف دده الساعة العف ية م هضوا اعا وصموا فون 
الى صفوف التطوعين نحت راية راحدة » . 

وقد بادرت ولایات اومبارديا وفینیسيا و ارم ومودین وأ عانت 
تصو يت عام انماما الى ولايه بون . 

ولكن م يؤسف له أن الشقاق دب فى غوف الأمة 
وسر بث روحه الى الیش لأ آنصار ماز خن من :ھور من 


ود يوقراطيين الوا فى ميلا نو مثلا محخزضون السكان على النصوبت 
ضد الانضہام الى مون وملیکها وروا عل سیاستهم تلك حت بعد 
الصو يت والعدةوافف عل الأواب » وايت الم وقف عند 
N OE‏ 
الیش الذی وعد به > وحل اران فی ٠٥‏ ماو نة ۱۸4۸ 
وكان أؤل من خان الأورة . 

و ه سطس سنة ۱۸4۸ صم شارل البر حت آسوار 
مرسلانو فأرادت المدينة ددد ثورة مارس ولكن القزاد أحعوا 
رايم ضب ارب فعقد ملاك چوس اده و عا ضف 
الي وقراطيين والمتطرفن ترمية بالسانة وتطعن عليه فأصدر الك 
يائ جاء فيه : دان لا أجهل التهم التى يريد البعض أن يدنس 
می ما ولکنی آنرك الک للتار المادل > ولطالما حفق قى 


سے سمت س 


المعتدلورن ۷ 


لاستقلال ايطاليا ولكن ابطالا م ثبت الان أن فى مقدورها أن 
تعتمد عل نفسا. أى شعوب أيطالا ! كونوا أو ياء فى هذه النكة 
الأو لى واستغاوا النطم النباية الديئة العهد » وثقوا علكك إن 
فضة الاستقلال لا رال قاعة» . 

حدثت بعد ذاك حرکات ورب ف روما حیث فز البابا هارا 
الى مدينة جيت بولاية نابول فى ٠4‏ نوأبر سنة ۱۸٤۸‏ فأجربت 
فى غيابه التضابات لاختيار شك اسكومة ادد بواسطة عة 
وطنة » وفى ه فرار سنة ۸٠۹‏ انعقدت المعية وكات الغابة 
فما للتطزفن الذن قزروا إعلان اجمهور ية . 

وكان الطليان وما وخصوصا اخمهور يوس ف الولابات 
وف مون بالحوت صباح مساء فی استئناف ارب فأعلنت 
فی ۰ مارس سنة ۸٤۹‏ وهنم القاند المساوی رادتس اللك 
شارل البر شر هة فى نوفار فا كان من الماك إلا أن ترك صو انه 
لفكتور ۴ا نويل الال الذى ستحقق ابطالا عل بده وحدمما 
وأستةلا نما , 

وبعد نكبة نوفار أراد اران الرومالى تقوية الحكومة فسم 
مقالد السلطة التنغيدية الى ماز خ» وساف» وأرماليى › ولکن 
ابابا استيجد بنابليون الثالث ريس المهور ية الفراسية الذ ى كان 


۳/۸ اس تقلال ابطالا 


فى هذا الوقت يعمل عل كسب تة اليش والقساوسة لبعاونوء 
عل هدم الهورية اء أودىنو ی رس جیش فرلسی واحتل 
وان دافع جاربیلدی عنما دفاعا جیدا (۳ ولیه سن ۰)44 

وظلت فنیس۔ا وحدھا تقاوم امسا حن الناة مقاومة خاد 
التاريخ ها ولرعيمها الأ كبر مانان أجل الذ كر . 


ولتایخص أسباب فشل ٹورة ۱۸٤۹ ۱۸٤۸‏ فما بى : 

)١(‏ أن بعالا دخلت المرب القومية قبل أن تنم الاصلاحات 
وقبل أن بتيسر للرلانات المسديدة أن تصلح اللسكومة ورج 
ا 2 الاوظفینالرجہین‌الذن ک وا الد ا الثورة والواصلاح ۰ 

(۲) ان بقاء البابا على الیاد بد أن کان معقد آمال اليم 
وبعد أن هتف امه الأمماء والثعب قبل المرب وف أا کان 
ضر به قاسمة طا . 
الناععة ينت التجارب والساسة » بى كانت ابطالا الفتاة الى مكن 
خباها السا من فؤادها فغلم) على مها . 

وسرعان مایلت العا عد انتا رها باس نفودها على الاد 
حتی خیل للبعض أن ابطالا فی سنة ۱۸4۸ ما زالت ق موقف 


تدلوت ۳4 


سنة ٠ ٠۸٠١‏ والحقيقة أن ايطالا فى أوالى القرن اشامن عشر 
كانت بفضل شعرانها وأدباءما الوطتيين و بفضل المبادئ النى أعاتتما 
اللورة الفرنسية على ملا العام كا نين وسط الظلام » ولكنا فىنمابة 
الاحتلال الفرلسى سنة ¢ ٠۸١‏ وجدت حياة قومية جدىدة فنزلت 
هذه الطفلة الى الوجود فتجاهل مترح فى مر فينا سسنة ٠۸٠١‏ 
وجودهاء ثم ثارت ف‌سنة ۱۸۲۰ وف سن ۱۸۲١‏ وف سنة ۱۸۳١‏ 
حت لواء الک بوناری فأئبتت آنا ترید أن بعترف بوجودها » ثم 
جاء ما زى وغرس فى فادها المبدأً وحوله الى عقيدة اة 
فعملت ” ابطالا الفتاة “ عل نحقق اها السا وتقلدت سفها 
فى ألحريات شبام| سنة ۱۸6۸ فهزمها الغسوى ولكن هذه المزية 
كانت تجربة كبرى وكانت نتائج هذه التجر بة ثلاث : 

() ان مبدأ الاعتاد عل النفس الذى أعلنه ماز غ واعتنقه 
أجنة وهو ما سیسی ٤‏ حقيقه کافور سن ۱۸۹ د ۱۸۵۹ 

(۳) ان مبدأ الاستقلال قبل الوحدة» الروحية على الأقلء 
لا يصح ۰ ولا بد من ترك فكة النظام الانحادى. 

(۳) آصبحت بون بح الفعل بین ۱۸٤۹‏ د ۱۸١۹‏ الولاية 
الوح دة المستقلة الدستورية فيا كانت ال ركة الرحعبة تطارد 


E»‏ ات کک اطالا 


e e mm o a a ay YT a grag e ng a o o e a o a a e o e ry‏ 4 ا ٠‏ ففف سس لد و ےپ ے ساو 


الأحرار والحربة فى كل ولا كانت چون ملجاً لعشرات الآلاف 
من أبطال الاورة | محقيين(بقال م انوا مس سکان مدن چون) 
وکن ران چون خر ارس لتقام وار : كل ذلك جعل 
الاس ا ی ستقوم علا رطالا ألحرة متينة فی بون . 
)0( ظهر عدم صالاحة 3 ماز ی الأصاة القائلة شورة 
۲ م ليون إبطالى بواسطة حب العصمابات » لأن لورة سنة ۸ء ألى 
قام با الشعب بأسره و باغ عدد اليش فما من نظاميين ومتطعین 
0 ۰ یج٥‏ رکان عدم وجود نظام متین محل عل الا ام الذی 
رل الرطة من ا كر غوران امز فة تر هن داك ارقت 
العمل عل تنم اليش بع دد وعدد وإدخال الاورة فى طرق 
اوحدة المخاسكة» فى طريق العمل الصامت الذى لا بعلن عن 
نفسه» فى طر بق الس باسة ای غتال» فى طرق الاصلاحات 
الاقتصادية الت هى دعام الاستقلال السیاسی >٠‏ حى رج 4 
الثورة فى صووة حرب منظمة أداتا جیش هنظ . 


هھ س سر ادروت والاصلاحات 


۽ a AV“‏ ت الأول ن ۱۸4۸ 9 ۱۸۹ ننجت 
أل و ات فل ماع اون اال ور عق 


اول 


الق وى ا ف اسر ڪه 


لأجل تفهم المرحلة الثانية دىئ بكة احالية عن القوى 
افكرية الريسية فى الركة : هذه القوى إثلها ماز بن وجيو برقى ٠‏ 
وفکتور مانو بل » وکافور » ومانان » ولافار ننا » وجار لدی 
ونالیورن ۰ 

ماز ی اآصبع ١‏ از بعد سنة ۱۸٤۸‏ صعب الاحتال 
صعب القياد لأنه لا تطور فيا كان الطليان بعقدون آمامم على 


دمج 


بون وجيشما ظل مازىن متعنتا فى القساك بوسائله الثور ية وعدم 
الانتظار هو وأنصاره الذين ما فقوا برمون ملوك ,ون باللسانة 
والنهاون فى حقوق البلاد » والواقم القرل ن نفوذ ماز قضى 
مايه بعد ثورة ۸) 

جی و ری س تطؤر جیو برل بعد ورة 4۸ ووضع 
فی سن ۱ ۱۸۵ کابا جدیدا (Riuomovnento) Al” J‏ 
فه رکه لسباسته السابقة الى كانت رى الى جعل الباا زع اخرکة 
واعشق مبدأً سبادة ملك سردانية بصفمما الأساس الذى لايد منه 
الاسستقلال الابطالى » وكان هذا الخاب آث ر كبر ف السياسة 
الا 

زككنور اأنويل ‏ هوالذى أمضى صلم 
سنة ۸٤٩‏ + وقال فی آثناء مفاوضته مح راداسک : «إ لق دلا من 
قبول هذه الشروط أفضل ضياع ألف تاج » إفٺ المين الى 
حلفھا ایی لا بد ن أحافظ عاما » وإن ,یی لیعرف طرق المنئی 
لا طريق العأر» هذا هو خلق الرجل الذى كان من أ كبرشاة 
الوحدة والاستقلال أما سیاسته فقد آعانہا فى أل بيان أصدره 


الى شعبه : « کل ج وداتنا بحب أن توجه الى تضمی د الروح 


القوى الرئيسية ف اللركة Er‏ 


ای آصات بلادنا وتقو ية دعائم النظم النيابية» » وقد نج فى توطيد 
الملكة وانتشال الاج من الوهدة الى كان فما . 


كاف ور س بكاد بون كانور أ كرساسة القرن 
الاسم عر سباش تة عة تتم کل فرصة وتنب بواسطة 
اللاصااحات الثورة فى الداخل ٠‏ وتعمل فى اوقت نفسه على ية 
لثورة اليحيحة ضة الأجنى الحتل تحت ستار الل والنظام» 
وهو الذى كون ملك أبطالا الشمالة سنة وم۸٠‏ مساعدة فرلساء 
وإليه رجع الفضل الأ كبرنى ناء وحدة إبطاليا . 


ا ا ار ا 
بدفاعه الالد الذكر عن فيننسيا ٠‏ وكان جهو ريا مما من أنصار 
اشورة فى دائرة القانون والحكة ٠‏ نى فى بارس بعد سنة 44 
فماش فما وذاق أنواع الفقر» وهو أول من وضع بناجا مسوم 
لرك صرح للصحافة فی ٠٩‏ مارس سنة ۱۸۵4 « أن استقلال 
إبطاليا ووحد تما غير منقصل آحدها عن الآ يكفلان طا راحتنا 


۳٣ 
» ( وطما نة اوروا‎ 


وکن ماتان س ٤‏ بريد مهور نه مكۆنة من ولا بات نسدد 


ەستقله و لک وشو ر حل ل مضصتجی بار اه الشخصبة ف فل 


44 اس تقلال ابطالیا 


الصا العام تطور ولا باغه أن نابليون ,رغب فى تعبين ابا يرات 
ا عل ا ال المد ف E‏ ۱ سبتمر سنةه 1A‏ قول : 

«إذا كانت ابطالما الديدة لا بد أن يكون ما ملك فجب أن 
کون ملك sf‏ 3 


انان هو رام لواء الوحدة لتندج حت جيم ال حرزاب فرب 
قوی واحد» واله رجع الفضل فى إقناع كافور فی سنة ٠۸۵١‏ 
باتباع راه الوطى ادود الذى تلخص ف هات الكامتين : 
«ابطالا وفکتور عمانو بل» . 

وقد أسست تحت رعاته رهو ف منفاه فى سسنة ٠۸٥۷‏ 
المعية الوطنية “ (ەارەتt»-ما۵ىد)‏ الى لعبت دورا كرا 
فی لر زمنا طو بلا . 

لافار شا کان لافارنا مر رجال ثو رة صقل 
فى سنة ۸ وكان رآبه المقاومة الى النهاية فی ف ۲٣‏ أريل 
سنة ۰۱۸۹ وألف فی سنة ۱۸۹ س مناسية دساس نابلیون 
فى نابولى رسال عنوانما ” مبرات والوحدة الابطالة “ آبد فما -- 
ازم من کونه جمهور يا بناج مانان» بناج الوحدة والاسنقلال 
قبل کل شیء . 


القوى الزيسية فى اسركة Yé‏ 


ولافارىتا من أ كبر الرجال امتحركين العاملمن فهو الذى 
1 شتات حزب مانان فى اخعية الوطنة“ الى كان هو 
وقضل شاه صار لحمعية ان فرعية فى أنحاء إ بالا تة 
I‏ مساك زمام ارک . 


کار می E‏ کن وطشسا اما من أنصار حرية 


ااشعوب رشو رجل اشافت الدى دم حنو دب | رطالا ا شاا ۰ 


اا ا ی ا 
وامراطو رها دورا كيرا فى الحركة الابطالة مذة ۲٠‏ عاما ٠‏ كانت 
ساسته ملو عه بالمتناقضات خلا ن انلالات والعم ات وهو 
من أ كر الرجال الدين عماوا على تلبق ميدأ القومبة فى أورو با 
و خصو صا ف رطالا ولکنه سوه ھا لادا اوقوده ف طرق 
اا اقول يعد ال اال لکن ادو 
احأورة ر | تعفة مقس م ي وإوصع ! بده عا ی لاس وسافوای 


ا ساعد . 

وقد عست ول بعدئورة ۱۸8۸ کر دور فی ارک 6 وتار ها 
ار شات الول هو تار ارک تی رفع لواءها هؤلاء 
ازعماء وأؤغم کافور + 


کافور ( ۱۸۱1۰ س ۱ )۱۸٩‏ 
واشتغل يالاس حوالی سنه ۸4 ُ وقد أعت ق ٥ں‏ وقتث حدوٹ 
a No‏ 
ان حكر مه فده وحكومة هور به ودر ی شما ره المسائل 
حہسٹ انف الى المعتدلن الاصلا حن اتسن رده البعث لإطالية 
بالدستور الذی کان هو أ کر عامل ل اعاده ونو طد دعام « 


وبارغم من فشل ثورة £۸ س 4ع أنه بياس وکن قول : 
ا E E‏ 
عضوا فی ول برلان وکان أ کبر همه ۲ا يد وزارة ازجلوف‌سياستها 
الاصلاحة ٠‏ واشتهر قى سنة ۱۸٠١‏ حطبته الر ل انية المتعلقة 
بقوانین « سیکاردی » وهده القوانان هی ددء النزاع كبر الذى 
دام عشرن ماما بین ملك ,چون زعم السلطة المدنية وين ابا 
زعم الساطة الدنة . 


PEV کافور‎ 


أما سبب التزاع القاتم فبتلخص فى افتئات السلطة الثانية عل 
الأول فان ابابا کانت له ولایات فی ایطالیا هو الآمی الناھی فا 
راتا روا شي اسار الفا داسو ن 0 0ة 
وار بتبم الاصلاحات » بؤرة الركة الرجعية » وفوق ذلك كان 
القماوسة والرهباس ف هيع الولايات الأحرى حكومة داخل 
ا لحکومة فی ون مثلا کان عددمم بیاغ ۰ ۰ ۱۸۰ »وکان للنکنيسة 
وحدها المت فى تطبيق ااقانون علهم فى عاكها اللاصة وحق 
مراقبة التعايم وما شا كل ذاك من الامتيازات العرقلة الاصلاح» 
ران دخلا ا من دخل الكومة ما دعا الى تدس الأهالى وکن 
لا بد من وضع حد للك الال : أرسل فكتو رعانويل الكونت 
کار دی ال ال اف ان عدت اف تخر فی العلاقات بن 
الكتسة والىكومة فى مون فا كان من الحكومة إلا أن ألفت 
أ كر حكة الكهنوت وڪدرا من الامتبازات > وألق كافور 
تابي دا هذه السباسة فى ۷ مارس سنة ٠۸٠١ ١‏ خطبته الشهرة الى 
جاء فا : 

«اذا أردتع أن نبوا الثورة فاعلوا الإصلاحات فى ميعادها» 
ولا تظنوا آنا تزعنع العرش الدسسنورى فالأ على الضد» إن 
ةو به ونه فى أرض الوطن حى اذا هذدتنا الثورة ثانية كان 


n a‏ یھ ھی یپ س o a mae r a e r e e r a a ua o‏ ل n r‏ س 


اعرش الدستوری هادا القت حوله القوّات اة ف اطا 1 
وسأر عل رس هده المة ال الاه الکہری ¢ * 


ویآ ر سنة ۱۸۵۰ عبن كافور وز را للزراعءة والتارة 
مکان انتا روزا فعمل على تنفیذ إصلاحات کر ة لإيماء رفاهية 
ايلاد واأعلاء شاا و نظم اخیشو الشخ ل ٠‏ وم السكاكاخددرة» 
CT‏ 
كانت عاملا كيرا فى شط التجارة وزبادة الأروة وكانت أل 
ت ااا 


وف نة ۸6# فن كافون تك استفالة أو غا ساحة 
فی المحارح وز ر مون الاو فرسم رناجه فی خطبة له : «عل جون 
أن تیدا رترقية سما فى 14 فى ور با وفى أيطاليا مكانة رفيعة 
نا سی مع مطامعها» وتكن ساستنا المقيلة" وأاحدة فى غايما نة 
متنعة فى وساتليا فا عاق نظام | ليش والسسماسة الدولة: 
و ال الد شة» 1 


ولأجل تحقق هذه السباسة كان كافور دسعى فى : 


)١(‏ اشرعوامل النقذم والمضة فى مون نحت ظل اريه 


کافور 44 


س س ا ن ا ا ہم ب س ہر ہہ مو س س کیہ ا سے م ی 


0 عدم اظهور فى أوروا مظهر زعم ثور لأن أورو ا 


مشعل انار فى أوروبا. 


کا . . فور ف داخل | La,‏ حارب x‏ الثورات اا 
الانفرادة الى تفتسح الأعس ولا تآنى رة تذ ک» ولکنه كان 
فی اوقت Aud)‏ عمل ی الاستغادى ما ا ,| a‏ !ا دارج یم 


فسا أن سياست) اللعرقاء تد السام فى أيطاليا وتولد الثورة فيها . 


(م) العمل على جعل تور نو مس کر الحرکة فی ارطالیا يھا 
€ ق موه بد کر اطا کا د ول وکال طهر ف صورة 
امعامى عن الطلبان المظاويين فى الولابات الختلفة » ركان اسل 
لآلاف النفيين فى بون طرق المعيشة سوا ء كان ذاك باعطام 
ار ف ا دامع EE‏ £ الكو مة» وني الوقت اة 
متصاا ف اسر يع وی الثورة الأنظمة ف ا الا و اعيا ودر 
راا E۴‏ انلرواء 

)4( القژب من الدول والعالف فر لسا اسا عدة گول 
E‏ 


وكانت مسال الحالفة أساسية فىسياسة كافور ليضمن النجاح 


naan i arr me gg i as da a ard E By yat e ar mer RRL‏ س م« 


أمام الفا الكشرة العمدد والعددء فاما حدثت الطرب الشرقية 
نى القرم وأرادت انجاترا وفرنسا عار بة الروسيا متا فى إشراك مون 
معا ووعدتا انجاترا باقراضما مایوتٹف جنه فقبل کافور درط 
أن تكون يمون مل فى حيع امترات النى تعقد لسبب الرب 
وشرط أن تعتبر يمون حليغة لا مأجورة ٠‏ ولم لمكن كافور من 
انفاذ خطته ار عة الا بفضل وقوف فکتور مانو بل بجانبه صد 
المعارضة الى كانت تعد عله جنونا» وقد أرسل کافور لامور 
منظم اخيش الى القرم ومعه ۱۷۰۰۰ جندی آبلوا لاء حسنا فره 
شرف ونفار بلادهم : 

ونی سنة ۱۸٠٩‏ عقد ”مو مر بارلس“ ومثل فيه كافور يمون 
فاحتل فيه بفضل سياسته الحكيمة المتفؤقة مكانة أعلل من المكانة 
انى اتناسب مع ولايته الصغيرة > ورسم لاور أثناء انعقاده 
صورة الظل السائد فى ولايات البابا وف ولاية نابولى وصرح «بأن 
السبب الأساسى هو السا عدوة استقلال ابطالي' والاطرالذى 
ذد كان الأمة الوحيدة الرة فما » تلك الأمة الى لى الشرف 

ورتما من تأنيد السا وانجلترا لكافور أب مئل السا أن 
بعد باجراء آی اصلاح فى ابطاليا . 


قور - 1 


ECE an aS 


وبعد النقضاض المؤمرقذم كافور مذ كرة الى مثل فرلسا 
واناترا الكرنت فالفسک والاورد کلارندن آل فا کل المسۇولىة 
عل امسا المتعنتة الى تعمل سياستا على خلق الثورة فى ابطالا . 


ولا يونا أن نذ كرنى هذا المقام أن القسا بين سنة ٠۸6۹‏ 
وسته ۱۸۵ کانت می دی ی | طا لا وقد عقدت مع أمس|ء 
ولات الو سط اھات ول 4ا حن التدحل بالقوة > 


حص ول وره ٥ن‏ السکان رحق احنلال الاد ف ا سر )ب 


حاول نابليون الثالت آثاء انعقاد المؤ مر مساعدة كافور عل 
اللحروح دنه مکسب ماذی كفم بعض البلاد الارطالة الى ون 
م بقلح» على أن هذا المؤتر بعتبر » رتا من ذلك» تمطة أساسية 
جددة فی تارم مون ارتكرت ماما المسألة الإيطاابة ف الأفق 
الآوریی » واعترفت الدول عایا بوجودها» فصححت موس 
مرها » بصفتا صاحبة التق فى الدفاع عن الطليان الذين 
هضمت الفساحقوقهم » ونقرر مبدأ شرعية الثورة الى بلا وسي لا 
الما الطليان ثانية حت اواء مون هدم الم اقام . 


ل عاد کافور اة چول خطب ٤‏ ماو سنة ۸٠١‏ خطة 
قال فما : «ان القمضة الارطالىة اأصيحت الآن أمام که الى 


Yor‏ اق ا 


العام» فاحتجت السا ضد اذعاء كافور اتك باس ابطالا وانہمت 
الوز رالسور با حر يض کی الورة . 

وقد کات لعمل کافور ف المؤ غر آثر عظم ف فوس الاحرار 
فى ولابات ابطالبا فأرسلت اليه رلاة ابابا مدالية ذهبية مكتوا 
اما بت شمر لبترارك معناه : رما تصنع هنا هده السيوف 
الأحنية العداة ؟ » 

وکات السا ف اش رسنة ۱۸۵۱ أراذت تخار سيا سما ا 
ای ملک اومہاردیا وفئیسسیا ما کسملات حا عاہا لاء 
مض الاصلاعات ولكن ذلك ما كان ادى ثارة السار الدن 
فال بسانم م انان وهو فی مناه فی بارلس : » ٤‏ ل نطاب الى 
الفا أن تکون أ کثر رة ا من ذى قبل واا نطلب الما أن 
جلو عن دبارنا» . 

اسز کافور بعد عودنه من امور فی تنفد سسباسته فبنيث 
حصون جددة في الاسكندر به» ودعت حردة وطنية قى تورنو 
الى فتح ا کتتاب ۳ لشراء آلف مدفع توضع فى حصونما فوردت 

میالع جسیم ٥ں‏ الطلمان ف یع أا العام 6 وفتح سرداب 

مون سیی وهو أجل الأعمال ا e‏ أرصفة ميناء 


حنوی فتیے د دت رفاهترا وبل مأ مل #رش لکت ا دیدره 


ا ۳ 
مش سنة ۱۸4۸ وسنة ۱۸۵۸ ٩٩۰‏ کلوم ٤‏ ونظم ايش 
وال سطول a‏ 


کان ماتان زعم فہنوسیا فی باریس بقول : د إن فی ابطالی 
قؤتمن حيتمن : جيش بون والرأى العام » ولا شك فى أن سياسة 
کافو ر کانت تدو ر حول هاتین النقطتین اذ ینا کان بعد الیش 
فی چون و بزنده ل جهده ليحوطه بقوة الرأى العام الايطالى» 


هذه القرة الأدبية الى لا بك مثا لتحقيق الغابة . 


کی ی ا ا ا 
منطمة روحها العقيدة والاهام : كانت هده القرة مثلة أ حسن متيل 
E E O TNT‏ 
وكات كافور اطا على سرها عند تآسي مما بواسطة لافاريناء 
شعار هذه الجعية : «الاستقلال والوحدةء طرد الغسو ين والابا» 
وکان کافور بری کل صباح قبل طلوع الفجر لافار ننا و بتفق معه 
عل خطة السير . 

وف سنة ۱۸۵۷ عین بالافسینو صدیق مانال وناشرمیاد نه 
فى ايطاليا ريسا لجمعية وجاریبالدی وکلا ى > فا كسما اسم 


بطل مونتف دو فة وسحاة سن طبقات الشعب . 


o‏ اسل اطالا 


موم مھ صم عد e N er e amer e a a o e a o e a < eee‏ پس سامت و ںا س س سے سے 
o _ aran rr a n e nn‏ 


وف نابر سنة ۱۸0۸ حرت حادنه ” ا “ الدى اول 
ان قشل نابليون اثالث فى طريقه الى الأو را زاعا أن خلاص 
ايطاليا متوقف على موت ذلك الرجل المستبد » وبظهر أن هذا 
ا لحادث آثر فى تفس الاه براطور فاعتزم أن العمل ودعا كافور للقائه 
سرا فى ومر بال اوج فی ۲۰ ولیه سن ۱۸0۸ واتفق معه 
شفو | عل مساعدة مون جیش قدره ۲۰۰۰۰۰ صد السا رط 
ا کے رر ا 
فى أعبن الدول» و شرط أن تضم سافوای ونیس الى فرسا . 

منذاك الوقت استخدم كافور ”المعية الوطنية“ لنشرالدعوة 
لبيمون و جع المتطعين من بحيع أا ا ی 
المقبلة »> وأشا ركافور على الحعبة منعا لكل خلاف بابدال شعار 
الاستقلال بالوحدہ ولعل ھا التغہیر کان فی ااظاھی » ونی سة 
A0۸‏ قذم لافار ا جار لدی الى کافور لیکون واقفا عل مامحدث 
ولأخد أهنة.: 

وكان الأ رار فى الولابات وخصوصا فى اومبارديا اتل فم 
الوطنية ويترقبون بفارغ الصبر حرب از ية والاستقلال . 

eT‏ استقبالات راس سنة ۸٠۹‏ أظهر الامراطور 


ل فير العسا ف بار لس ا لن الفاق ان البلدن لت 


و 00 


حسنة کا كانت من قبل فکان 4دا التصر بح فى الدوائر السياسية 
مغزی کبیر . ) 
اران اء فا : « انا لاله ا خا من الأ خطار و اننا وان 
کا بر م الخاقدا ت لكا مکنا أن نھم ادان عن صحة 
الم )Grd0 di Dolor)‏ الیی تصمد الینا مین بااد بعہدة 
bl‏ 

« أقو راء فى بلادنا » واثقين بعدالة قضيننا » ها حن أولاء 
رقب الک وصادق العزم اس الله سحا نه ¢(« ۰ 

E‏ شا تن الکمتن ”صة الگ“ صدی رددله ا رطالا 

ولکن ناسون دا ردد ت تأر الدول وطالب الى كافور 
اکیء لھا به ف بارس ( ۲۹ مارس ) و رجاه أن 5 جل ارب 
ئی کافور إن فل الفرصة من اده وھددہ حوض غار 
الحرب وحده وبافشاء أسراره وا قاله له : « عدا الوم قوة 
أدبية تعدل جيشاء اذا فقدناها ۾ نجد من بردها البنا» » هذه القَوة 


الأدية الى عنما کافور هی وة اارأى العام 


و ا ص ا ف وی مه ر ری د کت سے ا ا سر سے ہے وعد تھ معدو ت س س م ا میت س مم سات سے ےک بی 


ا ان غل ارز اغ اعا اکرو السا 
الذی اشترطه نابایونء وکا نما أرادت السا أن نتكفل هى بلق 
إذ طلبت الى موت إبقاف النسابح فاخذ کافور فی موعن 
ومضايقتا بأساليبه السياسية الدققة حى ضاق ذرعها وأرسلت 
فی ۲۳ ار بل الى حكومة بون بلاغا تدم الما فيه بتزع السلاح 
فى الال والرد فى متة لا تعاوز ثلاتة أيأم . 

کان هذا البلاغ متابة إعلان حب وغاطة سياسية كبرى 
مات الفا وزرها » روى آن كافور قال عند استلامه البلاغ 
لن اصدا وھ الاس وکت لا صعيفة فى التارے » 
فلنمض الى العشاء» . 

وی ٠۳‏ مابو تقابل اللك فی جنوی مع الا براطور الذى جاء 
E N‏ 
انتصر اطلفاء عل العسا فى ماجتا ودخلوا مانو فى الأأمن منه ٠‏ 
وف روم ١‏ ۲ انتصروا انتصارا کیرا فی سولفر نو وسان مارینو؛ وها 
وقفت رى المرب بفاة وذهب نابليون على غرة للقاء الامراطور 
فرلسوا جوز یف فی «فیلا فرانکا» حیٹ عق دت ہما هدنه 
تقزر مقتضاها ضم لومبارديا الى بون وترك فيتيسيا لانمسا . 

آم هذا التبا الغبر المنعظر بيع أسحرار الطلبان ف فينيسيا ومودين 


ov ا‎ 


سے س س ی م ن ت ر ی 
ل n‏ 


وتوسكانه وعد كافور هدا اأعمل من الامبراطور خبانة وحاول أن 
يقنع الماك بعدم الموافقة على شروط ألمدنة فلم يغلح فاستقال ومضى 
الى من‌ارعه فی البری» و يقال آن هذه أؤل رة تغلب فا ساطان 
النضصب عل ذلك العقل اراج 

ذهب كافور بعد داك الى سو سرا وهناك وسسع ناجه 
وجعله کبرناج مانان : « ام مولن س قول کافور ‏ آل 
رجل ٹوری ولکن يجب قبل کل شىء أن سر الى الام ء 
وسلسار» ۰ 

وا عاد الى وطنه وكانت ”ال بعية الوطية“ قد تكونت من 
جديد ‏ بعد العلاا ف أل الحرب لرك زمام اللركة كومة 
ول ت خد ع اطا ع ر عة ی هاا دیسکا 
الانضمام الى وك . 

وف ۲١‏ نار سنة ۱۸٠‏ دعاه الملك لراسة الوزارة إجابة ارغبة 
الرأى العام » و بمكن القول بأن كافور بعد صا فيلافرانكا مسك 
بزمام الثورة صراحة وعدا ا عدوا حرشا فى طريق الوحدة 
والاستقلال » عانه عل ذاك تقربر ابليون فى الصلح مدا عدم 
التدخل » واحتجاج الجلترا عل سباسة السا وسعما فى جذب ألركة 
الاإبطالية ال لا سما ون الطليان أصبحوا ساخطين عل فرنسا» 


۲۵۸ اس تغلال اطالا 


س ی س ہے ر تس سپ و پت ہقف سنت ی یم 


وقد عرف كافو ركىف لستفيد من اللحلاف بين الدوين وأجرى. 
فی الحیال استفتاء عاما (ع) اء ادط٥!۳)‏ فی ولایات الوسط ا کدا 
مبداً القومية آلذی تادی به ايورت وارضاء له فاعلنت ولبات 
توسكانه وارومانية ومودين وبارم بواسطة حمعيات منتخبة انضيامها 
الى ملک الثیال فى طل عمانو بل . 

وق ۲ مارس سسنة ۱۸۹۰ أمضی کافور - والأسی ملء 
فۇادە = مم مدوب فرلسا معاهدة تعطلى سافراى مهد الأسرة 
اا و ا ل ا د 0 وای کن 
المقاطعتين والرلان الايطالى عل ذاك» وفعلا مت هذه الموافقة 
فى آبريل فدل الطابان ذه التضحية على لسبعهم بالروح السياسية 
ا 

کافور وجاربلدی ‏ أخذت أنظار الطليان بد 
اندماج ولايات الشمال والوسط فى ملك واحدة تبه الى اللنوب» 
کا الا ع اد ت فاد لاور ااا 
الطوارئ» وفرنسوا الثائى ملك نابول ها لمساعدة الباا لاسترداد 
الولابات المفقودة أشعل المز يبون نار الثورة فى مدنة بالرم جز رة 
صقلية فاتفق لافارنتا سرا مح کافور عل إرسال حلة الى انوب 
رسا جاربيلدى وأمله بالمال اللازم وبعد د كير من بنادق 


كفسو ر ۲0۹ 


س س مک س ممم س ہیس ہن ہی سی و وو 


الحكومة» وقد يذل كافور حهده فى نغطة مسئولية حكومة مون 
أمام الدول الحتجة , 

و يدر نا الآن أن نقول إن كثرا من المزينيين كانوا توهمون 
أن كافور لىس من أنصار الوحدة لذين بعتمد علمم ٠‏ واللققة أن 
سياس ة كافو ركانت عملية انوع بسب الظروف فاذا رأى أن 

فة مان الدمابا ى طرق الرحدة الى مد أ عد غا کان 
رعنقده لم بتردد لبظة واحدة» وكافور هو الذى قال بع معاهدة 
یلا فرانکا : «إنهم منعولى من بناء إ رطالا بالسياسة من الشيال 
وسأ نما بالثورة من المنوب» . 

وف مساء م ما بو غادرت مله جار سلدى المسهاة #ملة الل“ 
مدينة جنوى الى بالرم الى كانت خير عون للشأئرين » وف بولية 
ا ال و ا ا او ون فا و 
جاریہلدی فیا دکاتور بتھ باسے الاك فکتور عمانو بل فاعان ا یون 
استیاءہ فآوعن کافور ال املك پإرسال کاب رسمی الى جار ہہلدی 
نصحه فيه بالعدول عن عبور بوغاز مسینی » ولکن کافور فیالوقت 
نفسه أرسل فى السر الى جار بلدى بواسطة صديه القند پرسانو 
کا قول له فه + داه لا جوز الوقوف ف متعصنت الطر ى٠‏ 
وسرعان ما عبر جار لدی البوغاز فی لیل ۱۹ أغسطس . 


0 اس تقادل ایطال 


وف أثاء ذلك کان کافور يعمل بكل الوسائل على خلق الثورة 
فی لک ناولی مستعنا فر مون فما ٤‏ وفعلا ثارت ولای) 
واضطز ملكها فرسوا الى الفرارف م دة جیت فى سبتمر ٠۸٠١‏ 

وفی غد ذلك الوم دغل جاربلدی نابول دخول الفاغین 
ا کر 

ولا كانت الدول هانجة تحتج آرد ل کافور الى جارییلدى 
ینصحه بالتعجیل باعلان ضے ملک نابوی الى مون لتکون الدول 
أمام مس واقح فاب جار دى » الذى كان وقتئذ ألعو ية المز نين 
امحرطامن به > محجة أنه رند إنقاذ روما أولا مع عامه بوجود 
O‏ 

ولقد صدق مانزولی إذ قال : «إن الذى بيعطى لسباسة كافور 
ق د رو ا 
ادل عل ذلك مر کون کافور ا رای أن سیاسة جاربیلدى 
ا د 
ری اال ت غا ا الول قق دان مسك 
حكومة مون تفسمما بزمام الثورة لتحسن سياستما وتوصاها الىغايتما. 


وف اقل من عشرین یوما فی س تمر حرج جیش ون من 


کافسور 1 


ا جدود واحتل ولاق مارش وأومبريا من ولا بات النکنسة وهنم 
جيش البأبا » وقد اقتنع جار ببلدى أخبرا بضرورة الضم وبعد 
تصو بت عام فى ملك نابولى وصقلية أعلن أهلوها الانضام الى 
ملکیة فکتور عمانویل فی ٩‏ أ کتو برسنة ۱۸٠٠١‏ وقضى على ح5 
البوربول فأ . 

وكانت انجلترا هى الدولة الوحدة الى اغتبطت بانتصار الثورة 
اة فو رغ ان اسر ریق ور 
باب ذ کره ا مرخ بیتراو رسی فی مولفه جاء فة : « بحب أن 
عترف بان الثورة 'لايطالة سيست بروح ساح واعتدال لا اظير 
لما» فان سةوطط المحىكومات القانمة لم بعقبه كالعادة انطلاق سورة 
غضب شعي > وم نتغاب فى يلد ما آراء الد عوقرا طن المتطرفة بل 
حال الرأی العام دوت مظاهم الغالاة الیی اتصحب کل انتصار 
شعى » ولقد دققت حكومة جاالة للك ألنظر فى مقدمات الثورة 
الاطالة ونتامجها فر تجد فما ما رر التآليب الشديد اذى وجهته 
حكومات السا وفر لسا وروسما ألى أعمال ملك يمون ٠و‏ إن حكومة 
جلالة الملك لتفضل أن ترى ذلك المنظر ارائم» منظر شعب يعلى 
ناء حريته ویوطد دعام استقلاله وط عطف أوروا ودعواتما. 
الطمات » . 


7 استقلال ابطالا 


naar e, aram erage UL e amen ana س م ا ی بی نسمک‎ 
من می‎ 


ونی أوانیاً کتو بر قصد فکتور انو بل مدنة نابول فذهب 
جار نبلدی للاقاته فی طر بقه ببلدة فی إقلم کازرتا ثم دھبا معا الى 
ابول ودخلاها فى ۷ نوفبر ن المتاف واللل »> وهناك أعطى 
ذلك ابمندى العظم مثاد عالا للوطنية الصادقة أذ سل الفيادة الى 
ملك يون وعاد وحده للانزواء لجز رة كارا . 
وبعد ذلك آتم اليش النظامى العمل الذى قام به المطؤعون 
ت 
ونی فبرار سنة ۱۸٩۱‏ اجتمع ف تورينو ول ران ابطالى» 
ونی ٠‏ مارس نودی بفکتور عمانو بل ” ملک لابطالیا “ فاصح 
e‏ 
ا وروما م ل ببق الآن أمام الطليان لتحقيق 
وحدم واسستقلاهم الكامل إلا فينسا وروما وما مشكلتان 
صعبتان لأن الأولى ممما تدع حربا جديدة مع امسا بدون 
نابليون الذى كان نحت تاشر الا كلبروس عدو الوحدة » والانية 
وع الطويق نظرا لمركر الاب فى الالم الدب ووجود جيش 
:فرشسی فی روما ۰ 
أخذ كافور لأجل حل مشكلة فينسيا فكر فى عالفة جديدة 


کافسور 1 


ا س س س یی 


وکال قد آرسل فى سنة ۸١‏ الفولس لاس مورا الى غليوم ملك 
روسيا لبخبره «بآن الطليان اعتادوا على اعتبار بويا حليفة طيبعية 
۵ » » وزيادة على ذلك فان کافو رف تلاك السسنة عينا الق م 
زعم المورة المجرية فى سنة ٠۸44‏ كوسوت وتحالفا على تحر رالحر 
وفنسسا معأ ی قرضة العا a‏ 

أما المشكلة الثانبة فيظهر آنه اعتمد فى حاها عل السياسة 
وأساليما المرنة . 

٠ ٣‏ | و ° A1‏ أعان كانور ف ارلان ) أن 
روما الى ورت زه قرنا الاد وأر صمح عاصمة ملک“ 
فى ذلك اليوم خطبته الشهرة الى عن فما مبدأ « الكنيسة الرة 
فى المكومة الحرة» وأبد الرلان الوز برالكبرف خطبته . 

ولکن پیا کان كافور عمل عل إعام البناء مرض ففمأات. 
فی ٦‏ یونیسه سنة ۱۸٩۱‏ مبکا عابه من مواطنيه الذين حع “ملم 
ورفع لواءهم وجعلهم أمة» وبعد موت ذلك الرجل الذى قال عنه 
مازی: « انه وطی ف مم الفؤاد » » وقال عنه سر رو برت بل 
« انه کر رحل قاد أمة ف طرق ار له شنار الوزراء ادن 
خلفوه وما أبعد المدى على النهج الذى رسمه م . 


E3‏ فال اطالیا 


وفی ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۹4 اتفقت فراسا مع إبطالا عل 
جلاء انود الفرلسية عن روما شرط أن لاتعزض 4ا وأن يجعل 
الطلبان امم وراس » وقد تم ذاكف سنة ۱۸۵ وهی ‌السنة ا 
احتفات فما إبطالبا من أقصاها الى أقصاها بالعيد المئوى السادس 
ملاد دانت أل شاع إبطالى كان له رف الركة الاستفلالية. 

ولا كان سارك رد طرد امسا من الانيا سی ف الاتفاق 
مع إ رطالا فتيحققت ذلك فكة كافور وأمضيت عالفة سربة بن 
روسیا وإیطالیا فی ٩‏ آبریل سنة ۱۸٩٩‏ 

اتدأت المرب فى ٣٠‏ بونيه فهزم الطلبان نى ال والبحر 
ولكن انتصار بروسسيا ساعدهي عل اروج من ا لسرب بالغنيمة 
فی ۾ غ طس أمضيت معاهدة براح الى سامت السا مقتضاها 
فسا الى نا يلون الثالث الذى قزر بصفته وسيطا تركها لابطالا 
رط موافقة السكان» وقد وافقوا الا ماع ف 9۲۱ | کور 
سن ۱۸04 

اهنم الطليان بعسدئذ بحل مشكلة روما النى تعقدت مذ 
القانون الذى كان أصدره ابابا فى داسميرسنة ۱۸۹4 ضك حر 
الصحافة وحرية التعام وجميع مظاهم النقذم الحديث» ولا س 
الطليان من سياسسة اللين ذهب جاريبلدى مع فرقة من المتطؤعين 


"T18 فور‎ 


الهجوم على روما رما م تہديد نابليون بالتدخل لماي البابا. 
فاضطرت الحكومة الى القيض عايه فتمكن من المرب وماد ثانية. 
فاص د| روما وال بالفرلسپین ف طربقه فسالت الدماء وهن مت . 
اه واضطرت الحكومة الايطالية من جديد الى إرساله الى 
کابررا ۰ 


وعبتا حاول الطلبان افغاع ابليون بالزحزح عن موقفه إزاء 
المشكلة الرومانية» صرح روه و زر فرلسا فى ذلك الوقت. 
أن فرأسا د لن تحمل آى اعتداء عل شرفها وعل الكاولىكية وان 
إبطالبا ستجد فرنسا فطربقها الى روما يوم تغزو ولابات البابا». 


فم یکن د مر الانتظار حت حب الس بعين وسقوط 
الامراطور نة » وقد كثب فكتور عما نويل ثانية الى البابا رجوه. 
ا بتخلى عن السلطة المدنية فلم يقبل» فعول الماك على 
الالتساء الى القوة» وف ٠١‏ سبتمر كانت انود الارطالة فى روما 
نقسما» فبادر سکان ولابات الہابا باعلان انضمامهم الى حكومة. 
نوو کال ۱ کو ومد ورات ت کر 
عقبة فى طريق الوحدة الى كانت ساس اللركة الاستقلالية. 
ی ابطاليا . 


دفات اأاعة 


الآن وقد عسعس الیل ومس النسے فی آذان الربی وأخذ 
الکری بعاقد الأجفات طوبت الاب طلبا للہجعة کی صب 
موفور البدن فا كدت أطفئ المصباح وتأخذنى سنة من النوم 
حتى أرنت الساعءة الدقاقة فنا تى رعشة ونبا بى المضجع ونفى 
الماد أثارة من الكرى علقت بأجفانى بعد ما م الطير 
واليوان ۰ 

تاصف الليلى وس عد وهنة ساعتان ج حبرا ”ناعبة الزم“ 
فقذ كات قول مس العو ية مندستة أصوام نجزمت وترادفت 
ترادف الموج فى حيط السنين والأيام إن من آقسام المغعول المطلق 
ما يكون بيانا لعدده نحو : «دقت الساعة دقتين» . 

أجل ٠‏ کر الستاذ مارا هذا المئل فا كنت لاهم له وک 
دقت الساعة فى ذلك الأمس الدارنكان وقعدقاتما ی آذنی كتغريدة 
الطائر ورنات العيدان حب ن كنت أرتع فى نجائل الشباب النضر 
وما الشباب عندى إلا زمن اهل والغفلة بوم لم ندخل بعد ميدان 
الكقاح ولم نذق صاب الحياة وعلقمها ٠‏ 


۲Y.‏ ا ل 


و إلى لأعثل الدهس يومثد وهو كالصي الخشوم بتع الرمارة 
وان کالدائرة ایی مرها وما الغرض إلا القلب > وسبامه 
دقات الساءة رساها فتطيش وناو رنه القو س وهی تطلقها . 


أما وقد تبذلت الأبام وجيت جوار بالتحس بعد السعد وشبنا 
من هول الزمان وصار فتا:ا کھلا من طوارق الدثان وجاء زمن 
النقظة فلسخفق القلب فان كل ساعة مز ترسل اليه سما من جعية 
الآآلام لاشذ عن الرمبّة حى اذا تبينت الليط الأنيض من اللبط 
الأسود ودرج الیل فى أ كان الصباح احسست بآن فى فؤادى 
اث عشر سما فوهبت الى مات البح زفرانی وال ندا 
ا 

و لم يكن فى دقات الساعة إلا "ذ كرة ما م من نهار الياة 
ونهديد ما ستلقاه لقلت حسي بذلك لاء وما انس لا نس قول 
عض الغافاین : « ملام تک الماض وتن اليه بعد ما نفضت 
دبك من تراه ٤‏ ورجم المشيع ٠‏ وف الان كفاية 0 


أجل » رجعنا فراغ ال الأمدى مااء القلوب » ولو علموا أن 
المستقبل إن هو إلا حن من المأضى » ونا کک 
نی عل اتل وان الخد ا ايوم ٠‏ والساغة ا خت السامة 


دقاث الساعة ٣۷۱‏ 


سنا س ب 
n r mam‏ 


والدھس ابو الميعء وقد نحالفت جحيعا على الخدر لقالوا معنا إنا له 
E‏ 

تروعبي دقات الساعة وأشعر منها بوحشة والقباض ويجسل 
إل آنا صدى أقدام عدو شديد البأآس صعب المراس خاقه ال 
شفافا كالمواء» کا خلق يعض الحيوان يلون الصخر والرمال» إلا أن 
اللأمس على الض فالأؤل تخفى ليصيد والفانى أجل أن لا بصاد 
وما أشعر إلا وقد أصمى سهمه فى الساعة الأُخرة فأجهز على البقية 
الباقة : ذلك هو الموت» فانا لله وإنا اله راجعون . 


لهام فی ٩‏ أ تو بر سنة ٠۹۱۳‏ 


مول 


فال 


غدا ع ٠‏ بار يحتفل ر"ميا ف السربون وف فرلسا من أقصاها 
الى آقصاها بذ کری مو لیر الذی ولد فی ٠٥١‏ نایر سنة ۳۲| 

وسټٹل فی مح ” الاودیون “ بہار دس حت لحر هذا الثہر 
كلل لاله روابة مولير» أما باي المرا مح فى بار يس والمقاطعات 
فستمشل ع الأقل فصلا كل مساء . 

وف شہر ارہل تقام حفلات الذ کر ی فی آنحاء آمریکا کلھا 
فوحب عابنا » حن المصريين ء أن حى ذ كراه لأنه ليس ابغة 
الفرڏسيين خب + بى أحد النوابغ الذين بفخر بم العألم خميعهم 
ماء حدر من ام واحد إن افترق سهم ألف بيهم أدب أقاموه 
متام الوالد . 

وما أصدق ككة الفيلسوف تمن فى كاه الفذ عن ” لافونتين 
وقصصه“ إذ قال : «إن موليير ولافونتين ها غير مدافع العبقر يان 
الاذان معلان أحسن تمشيل الفكرية اللاتينية والروح الفرسية 
الأصلية »۰ ومع ذلك آنك عد یقصص لافونتین الى ترما 
عمان جلال وماها العبون البواقظ ‏ وف روايات مولير س وقد 


م وسار VY‏ 


ترج منها الى العر بية الشبخمتاوف ومدرسة النساء ومدرسة الأزواج 
والزواج القهرى ‏ أ كر علامات النبوغ اللاتينى وهى الوضوح 
وحسن الترنيب وأ كبر ميزات الروح الفرأسية (وزما مع نام8 ) » 
وهى شه الروح المصربة المولعة بالمزاح » المستمترة فى الظاهي بكل 
شىء» امازل فى مواطن ابلحذ ور ما كان هرما جداء تلك الروح 
ای اذا انما من الحوادث آتقلها سمت ففرجت عن همها ركان 
ذاك منها عنوان اباد والبات» الضاحكة أمام اموت . 

وهل آدل على نبوغ أمة من هذه النكات الى تفيض ا 
امجالس وتقع م نوس المحضورمواقع الماء من ذى الفلة 
الصادى فلطال) حوت الحكة العالبة الى بغوص علما الكانب 
والشاع أو الوصف ابلامع البليغ لمادث من الوادث أوارجل 
E‏ أو لمال من الأحوال أولأمة من الم . 

تلك المعانى اللحلية النى تخاطب الروح قبل الأذن هى رة 
الذ كاء الفطرى والتجارب والمشاهدة» وهذه الصفات الفلاث. 
اجتمعت فی مو لر فا حسن تعهدها واستاره | فم خرها وحصادها 
فاذا اردنا أن نتفهم قليلا سر ذاك التبوغ العظم وجب علينا ن 
أستعرض عصر مولير وحباته وأعماله . 


وص ,رم اھ مہہ ہے سے لے برو ےکوی ب س کہ س وریہ نھ ر سر نی 


عصر مولیسیر : 

عاش مولیبر فی باریس ( ۱۹۵۸ — ۱۹۷۳ ) فقضی فہا 
أعوام احد الوارفة طلاله وذاق مس العیش وحلوه فی وقت کان فه 
لويس الرابع عشر ونع فى حبوحة الشباب وشباب الك فلقد كن 
المصر الأ زل )1۸ — (1Y0‏ من حکه هادا مطمنا لم تکدر 
صفاءه وبلات الحروب وفادح الد وما أشہه بأوائل سح 
اماعسل . 
وکان الشعب عل دين أمرائه لهو بأ سوقون اليه من أعياد 
وأفراح» وكان مولير مقتزبا من الملك فنزح مع الغواة بدلوهم وكان 
خر من ها ومتع بالياة» ولكن عصارة موه كانت ألما» فانه وهو 
اللبيب الثاقب البصر قلب طرفه فىذاك الجتمع فاخترق نظره تلك 
الحب الكشرفة» المدهونة بالطلاءء الملؤنة بالرياء» فاذا الي ة كامنة 
فی الر باض» واذا عامس النفوس كان نحرابا » واذا امحتمم کالبغی“ قد 
انطوت نفسما على اللقد والبغضاء ولكنها قبل عليك فى أحسن 
حل تضحك ولغ . ) 

وقد صور موليير ذاك الحتمع أحسن تصو برف قالب هرلى 
,شف عن ألم دفين» وما ضاعف الألم أن موليير لم بتكب مياة 


NVe دولر‎ 


امعموع الذی کان حوله » سب بل فى حياته الفردية» فى داره 
ومعاشه إذ خانته زوجه ومات له طفلان فضرب الأسی على بيع 
أوتارفؤاده لاسما فى الحرالعمر وقد مال ميزان النهار واشتبه الس .. 

حياة مولیسير : 

ولد چان بالست بوکلان فی بارس فی ۵ نارسنة ٣ر‏ 
ركان أ بوه جان بوكلان اجر أدسطة وخادما فى غر فة الملك » وقد. 
تول فى صغره مبادئ الفاسفة واملقوق» ولكن عامه الصحيح كان 
مرة التجارب والمشاهدة» وكان فى شبابه شدد اليل الى المثيل 
وال اه ى ار الال غ ف ساح 
فی جتوب فرلسأ سنة ٠٠٤۲‏ ولعرف فى طريقه بام لة ” مادلين 
عار “ الى عشقها زمانا م زوج انشا . 

ولم تكن مادلين مودة السيرة ولكن موليير أفتقن ما ونبعها 
أا حلت وأسس معها فى باريس سنة ٠٠4۴۳‏ ”المرح الشهر“ 
ولكته لم يوفق فى عله فذهب الى مقاطعة ”الو يان “ حيث 
نتظم هو ومن معه فى سالك جوق اليل الذى ڪڙنه الدوق 
دیرنون “ ثم ذهب فى سنة ٠٠٠۴‏ الى مدينة ليون وأخذ بتنقل 
بعدئذ بن المقاطعات الفراسية ومدنما الكبرى كليون ومونبل 
وافنيون ودچون وجرنو بل للتمثيل المزلى تارة مام الأمين 


YY".‏ الفصول 


والأمرة دی کونق » وألحری أمام حالس المد ریات الئی كانت 
تجتمع من وقت لانح» وكانت فى زمن انعقادها بحاجة الى الهو 
والسرور . 

فی سنة ۹۵۸ عاد مولہیر وماداین جار وجوقھما الى باریس 
فشملهما خو املك بعناته ومذها ماله وقؤته » ها كاد نضرم عاما 
حى مثل موليير أمام الماك والمهور البار سى رواية ”المتصنعات 
السخیفات “ (ومام cs Pاucieuمs 181i‏ ) وھی آل صورة 
امحتمع ذاك العصر رمها مولبر وشير فما بالنساء اللوانى كن 
بتکلفن بى مشيتهن وخلقهن وحديثهن» وكانت هذه الرواية أل 
كوميديا حقيقية تمثل الياة المرية المحسوسة» وفانحة عصر روالى 
دد » 

وفى سنة ٠۹۹‏ ترج مولبير بانة صاحبته مادلين وامها 
ارماند جار “ وکانت فی العشرن من عمرها) آما زوجها فقد 
جاوز ارعن . 

وکات هذا الزواج مدعاة للقيل والقال ولا شك أن هذه 
الغلطة قد نفصت على مولير حباته فكانت فى الحارج مطعنا ظفر 
به أضداوه وهم کثر وی الداخل معا الاس والألم لا لضب 4 
عین ٠‏ ولقد خانته زوجه وبقيت فع لة عنه أر بعة أعوام كاملة 


VY مولسبر‎ 


فا عل مولییر حین من الدھی کان ,ولد و می جھدہ فی سيان 
آلامه وأحزانه مخيا لنغسه العنان طورا فى مدان العمل » وطورا 
فى مدان اللهو والتصابى )ا بعل رجال المراح ولكنه فى آ لمر 
عمره وقع صريع الزن والمرض . 

روی بح مارست ف کابه ” حباة مولیر “ أن مولیر أفضى 
لصديق له سنة قبل موته (۱۹۷۲) ا اتی : 

«لقد زوجت بدون تبصرفاستیحق کل ما صابن ٤‏ إن ام تی 
خفيفة جرى الروح » لعوب» مولعة بإظهار رشاقا وكل ذاك 
بولد فى نضسى القل واليقظة المتناهية على الرغم منى» تلك المرأة الى 
ھی آر ج می عقلا مائ می ترد ان تمتع باسلياة» وهى تسلك 
سدلها معتمدة على طهارة نما لاتعبا بارادنى واحتیاطانی فا أشد 
لوعی وأحزانی » واطالا سعت جهدها كالنساء كافة فی اجتذاب 
ثناء الناس و اجام » وليس ها غرض خاص » فكانت تضحك 
من ضعی » ۰ 

وفی ۱۷ فبرابر سنة ٠۹۷۳‏ س آى ثلاثة يام قبل موه س 
کان مولسیر دسشکو وبتوجع امام امآته : «طا لما کانت حیاتی 
مزوجة على السواء بالألم والسرو ركنت آحالى سعيدا ولكن اليوم 
وقد آعيائى الداء» ولم جد ساعة حاوة فیا عناء وسلوى» أرانى 


۷۸ الفصول 


سے سم ن ا 


مغبطرا الى ترك باب الرجاء ولیس فى مقدورى الآس احيال 
صدمات الآلام المتتابعة الى لاتفتا جم عللء ولك تألم الاسان 
قبل أن يفارق اللباة » وهأنذا أشعر بآئى أخطو آنر خطرة یی 
و ال اموت » . ) 

ورا من مرضه فان موليير فى ذلك اليوم طلب أن تمشل 
رة اة ردا امرض الال“ فارادت زوه أن عة 
فآجاما : « ماذا ترندن؟ أن هناك مسین عاماا فقراء بتکسہون 
قوت ومهم ا بصنعون حال امتناعنا» وهل تردن أن رھم 
من القوت بوما واحدا؟ » . 

وسواء أ كان الداع الحقيقق الى ذلك الرحة المتدفقة من فاده 
أم حب العمل ک) بقول اميل فاجیه « فان موأیبر کان غا وکان 
فى امكانه دفع أجراليوم للخمسين عاملا بدون تمل المشقة والعناء» 
فن الثامت أن مول ركان با العمل وکان کررالنفس رحا . 

ولقد تغلب الداء عليه أثناء القشل غماوه الى متزله فأخد بء 
دما الى أن صعدت ألفاسه الأخرة فى ١‏ فرابرسنة ٠٠۷٣‏ 

تلك حياة موليير المترعة بالألم العمل فلقد الف فى ثلالة عشر 
عاما ما زید عن نمس وعشر ن رواية أ كثرها من اللالدات 


مولسار ۳۷۹ 


والانسان»ء )ا يقول الفريد دى مويه » تاميذ أستاذه الألم ‏ 
وكذلك الشعوب لادا ولا ضج مواهما إلا الال 

فاذا کا الوم نی ذ کری مولبر فاننا نعطی تلك الذ کری 
للشب المصرى الل الأعل للعمل الباق الذى تشجه التسارب 
والآلام » والا نتاه الى حقائق الياة دقيقها وجليلها » واللد عل 
الشدائد» والصبر عل المكاره . 

وما حو جنا الوم الى إحیاء ذ کر ذلك الرجل العظم اذى 
عاش فعمل ولم بيأس» ومات فأخذنا من موته معنى المياة . 


لاهم ام ق ۱٤‏ نار سة ٠۹۲۲‏ 


مھ 


ر حساری 
TT‏ جا أن بدقق الالسان النظر فى حال مص الو ۴ 
فهما لتا أنفسنا ع حسن التفاؤل بالمستقبل » ومهما حاولنا الوصول 
الى استنباط حسن العاقبة مما يعبط بنا من الوادث ء فاللقائى 
انی تصہدمنا اليوم» وای ا اف وأؤل امس » را تضعف 
فنا و امل وقد اسیج الكشرون 4 ي مدهب a‏ 
الفلاسفة الحدثس الذين لا رجون كشرا من ابا الدنياء و کہم 
قو باء النقوس والعزام 5 م صعف رجاہم عن العمل : 
أجل ٤‏ ليكن شعارنا العمل فىظاة الأمل ٤‏ فالعمل خر موس 
فى تلك الوحشة» وأخلق من وطنوا النفس على احټال أذى الدنيا 
افیا ات ال انها ی ان اوی 
ولقد كان أحد قاصرة الدولة الرومانيةء ولعله سبتم س شار ) 
دوا ن «لنعمل » (laboremus)‏ وکال لوا ل مغزی كبر فی داك 
الوقت الذى رأى فيه بعينيه تلك الدولة العظمى وقد ظهرت فما 
عوامل الفساد» ودت فما روح الانقسام» ورای بعپنیه فی وجهها 


مصر حری ۲A1‏ 


اسرب المشيب خلال بقايا الشباب» فما كان أشة لوعته ولكن 
ماکان أ کر شجاعته وهو قول : « لنعمل » . 

أجل » لنعمل مهما داخل الشك نفوسناء ولنعمل العمل 
نى ذاته » للعمل الصامت الذى لستمد وحيه من الواجب» للعمل 
المنتج الذی لا تظر زاء ولا شکی را » العمل المحيح الذى 
تسب الى الوطنية الصحيحة . 

و إن من برحع البصر كرة فىحالتنا فالداخل واللمارج لاسعه 
إلا أن يأمى على مافات » وبتوجس خيفة من الغد» وما مثل مصر 
ايوم إلا مشل السفينة لحت علبا الأنواء والرياح من كل جاب 
فهى مضطربة حارة ء والمصر بون فى أثناء ذلك »دلا من أن فكوا 
فنجانهم و يعملا علي-خلاصهم فى ذلك المضطرب الواسع »اذم 
الشبوات الز نة وتلعب مم عب النکاء بالعود حب ضاقت 
علمم الدنیا ا رحبت ٠‏ وأصبح أفقهم أضيق من سم الطياط لأ 
فق ر مته م السياسة الشخصبة الى تست على الاس سبل ا 
الفسيحة ٠‏ وتض لهم من حيث لا اشعرون . 

وکل منم ,رید آن پکون رباناء وکل منم اذا رفع اللواء رأبته 

تحت اللواء زعا“ وکان لاد أن السود النظام وسط هده الفوضى » 
نظام کا نفهمه نحن لا )ا غهمه اللصم ‏ النظام الذى جم 


TAT‏ الفصہول 


ت سسا ۰۰ 


الكامة و بوحد الغاية والذى لاتقوم له قاعة إلا اذا كان هناك تيار 
من الرأى العام قوی منظم E EL‏ 
فیه فلولا کل مضل خداع 
وليتق الته حملة الأقلام فى مصر فان على أ كافهم تقع المسئولية 
الکبری» ولیحاسبوا دمم عل کل سطر وکل کاة محطونا لن 
صر جتاز ساعة عصيبة فى تار ها ء فرب كامة تور أ وكامة استسلام 
ات اسم ف عة فر من الأمه القت اضرا غا 
ن الاستسلام امن أو مادسمه قول عم ان لاس عدا 
جیش ولا اساطيل ارم ا الحمے عل رڈ ما اغتصہبھ من حقوقاء 
کارت کامة شرج من أفو اهم فانتا نمام ذاك عم اللقين» وانله مم 
ا ربا ذلك ولک لا ککنه اَن اهل اد | u‏ ا 
وقد مضى الزمن الذى يعيش فه الحتل قر ر العبن منم ابال وسط. 
شحب برد آن عيش حا : 
ومن الاستسلام المنكر أن سكت على الضم عة قت 
وأن تاو ز عن كل ماتشعله الحا السك بة وقد وضعت المرب 
أوزارها من ثالاثة أعوام خلت وهی باقية تدور رحاها > أوأن. 
نسکت عل کل قانون بعجل بصدو رہ عجة آس الدستور آت 
لأ رس فيه» وأنه كفل سْقض آرم اذا اقتضی الأمس » وما دروا 


مر حیری YAY‏ 


أن ذلك مضاد للفكة المعقولة القائلة هيد الطريق للدستور > 
ذلك الطر ق الذى مل الآن حصا وشوکا» وما دروا م بذاك 
ينزلون على درج من الترانى الى وهدة الاستسلام المطاق الذى 
اد الروح الوطنية الالال شيا فشيا ها نسعر إلا وقد 
تلاشت نواة المحارضة الصحيحة فى النفوس الأية المعتدلة من 
الاين . 

ومن النؤر المنكر أن قوم فريق من الكتاب المياليين الذين 
زجوا باأنفسمم فى صفوف المعارضة ويم موا نة الدستور آنا 
بلحنة رجعية “ ونما سير على النج الذى رسمته ا السياسة 
الانجليزية» ولو أنصفوا اشم وأمنسم لکلفوا اشم و 
ايحت والاحتكالك قبلا ,أعضاء الحنة ‏ وهذا أؤل واحبات 
الصحنى المرشد الأمين ‏ وعر فوا اذا كان ” كليشيه“ النسمبة 
الى أطلقوها علبم حقا أو باطلا . 

إننا لانت أن فی نة الدستور أعضاء رجعبین وترون عاجل 
اللذات على آجلها ء و بعرضون لطر اسم معا نا القومية اللعالدة 
فى سبيل مصا لهم الشخصية الضكياة الرائلة ٠‏ ولكنهم قليلون 
بعذونعل الأصايع والأمة رقيبة على مايعملون . 

وما يؤسف له أن فى صفوف المعارضة أناسا تظاهمون 


A4‏ الفصول 


اہ سےا کے ہی وہ سی ا ےھ ی سےا سر 
are nr og r A e‏ 


بالوطنة دهم ليسوا على الدستور أقل خطرا من هؤلاء الرجعيين › 
أولاك النفر تارة بعملون على الايقاع بين نة الدسثور و من الأمة 
انتقادم أشاء عرضية فى النصوص لا جوه ة٠‏ انتقادا أقرب 
انى النضايل بالرأى العام مه الى الحقيقة > وتارة ,ريدون الايقاع 
س الحنة وجاالة الملك جحجة أن الدستور فى بعض المواطن بفتات 
علحقوقه كآن سبادة الأمة الى على رأسما الماك لتعارض مم حقوق 
جاالته » أوكأن جلالته نجهل آنه كما عظمت سيادة الأمة الى 
عثلها وتعققت عظمت هى فى أعبن شعم | وف أعبن الأجانب . 

دعونا با قوم من الشخصيات واوا الله ف بلد فان الوطية 
الحقة تقضى علينا أن مجعل الدستور يمز سايا وط العاصفة الى 
أثارتما أهواؤنا ا لحز بية» فان فى بيع البلاد الغر بية تج ر الأحزاب. 
وتتنازع على الوسائل ونتطاحن » ولكما وسط المابة والضوضاء 
والصراحة المطلقة قد تكم أمورا دق عق داعا أو ى وضغها 
هدفا حدل والمناقشة إضرار بالصال العام . 

وخطة الرأى العام هذه فى هاتيك البلاد هى خير دليل على 
وجود روح النظام فى الرأى العام» فا أحوجنا الى هذه الروح 
وا ج هذا البلد الى المرشدين الأمناء . 


الأھرام ق ۱۸ أ كتوبرسة ۹۲۲| 


الأڪر بات 

اة غابة لاد أن تى الما» فا أقصرها وان شئت فقل 
انبا وجود فى ح5 العدم » على آننا اذا نظرتا الى مسافة العمر الى 
قطعناها» عنظار ”إلذا كرة الحساسة“ الى مى القلب» رأعنا طوها 
وقلنا ما أطول الاة ! 

وکا نی ہا تزداد طولا عل سس المدی» ذلك بان الأبام والليالى 
عند مرورها بل البنا أا عل وترة واحدة »> حى اذا ولت 
وتقادمت فللا ظهر کل بوم منا» فی اة الذا رة» فى صورة 
محتلفة عن صورة اليوم الآحر» وأوجد هذا الاختلاف مسافة س 
اليوم E E NE‏ الساعة يوما» واليوم 
ا وار غا م 

ذلك بأن لكل إأسان فى الواقم» فى اليوم الواحد» حالة بل 
خالات فة اة ا فطاهن ا اة لار تة اى دل 
نبدل أوقات النہار دون أن نجس اء ثم تكؤن من جوع هذه 
االات صورة شخصبة وم ة للالسان تتاف عن صورة الغدء 
ا ايوم غبرنا بالأمس» وأننا فى هذا العام غيرنا 


۲۸٦‏ الفصسول 


ر کے رہ مم اک ہیر ہد سی سییر پہھھ ہس اھ و و ہیر د ہیی ےر ا ی ی ھی کد ا کی ع ا ری اا و وی 


ق العام اماض› 4ا اا غ اء عن اذا )ا السا بقن را 
من قرب العهد . 
وقد بزداد هذا الاختلاف والتبان اذا حدئت حوادث کری 
کا روب والثورات ا توحد انقلا ا ی مظاسی احا الحارحة 
رف النفس ٤‏ ولذلاف رى الاورو ف الدی عاس اسحرب وعاناها 
جل اة ا فد ى عا عة 7 س الس ۾ رن 
کامل ن وری الأصرى 2 الثورة هره اما م وکن سناا شین 
حتافیرز 
وما ساعد عل إطالة مسافة الماضى شأة حساسة الذا كذ 
اذاكانت متصا بالقلب» وكثرة الذ كرات الۇلمات» ولت 
شعری من متا لا یذ کر فی تاف الحهات الى قضی فما طفولته 
أو صباه وشبابه الأما كن الى ولم بها صغبرا فلا بحن الما ! 
کم من رفيق يناه ساعة أو بعض ساعة صعب ة المسافر» ثم 
.ودعناه عل أمل الثلاق ولا نلتى» وحن فى هذه الدنيا بن مشرق 
:ومعرب ٠‏ 
نى مضى آولئك الصحب الذین التقینا ہم فى طر يق الياة» ج 
يلتق الركب بالركب ٠‏ ورآينا وجوههم ااسمحاء ثم افترقت أسباب 


YAY اكرات‎ 


اوس سس مه بم ت 


نیام أسباب دنيانا فأصبحوا لا أمواتا وهم صل قبا ألحاةء 
إولفك نزن م انا فقداهم 1 

و إی لاذ کر صقا کان زمیل دراسیی ف بار س» وکان 
خر مۇس لى فى وحشتا فان ,ارس للناظرالمدفق ٠‏ جا وصفها 
روسو ”حعراء من الرجال“ ۰ وکا عل د کاء عظے ٭ شدد. 
الفطنة » قرى الملا حطلة » كشرالمطالعة والتأمل فى وجوه الرجال» 
تارف شفتيه اة 6 ولا بعرف ازن الى قلبه سبلا ۰ 

دار الفلك دورته وأص اب هدا الصدرق داء عضال فى عقله 
فعاد الى قر ته فی مصر ےم :ات ولم متم ا 

فا انضر ذلك العيش الذى هوى فى قرارة الزمن وق أن 
لا يوب ! 
E E E DST‏ 
وما أكثر الأصدقاء الذين نفع بفقدم آخا وا 


السياسة ف ١‏ | سنا بر سه AYY‏ 


ماعل صبرى 


الامس دفناك يا إ ماعل ووذعنا صان العش فما وذعناء 
ولكبى مازلت الى الاعة بعرونى الذهرل لفقدك » ولاا كاد أصذق 
OES gale CIEL‏ 
ولقد صدق لار وشفوکی ”ینان لا من لاان أن دق 
هما ببصره : الشمس والموت“ ولكنی أب لوتك» ولو م مت 
E EE‏ م عم ايقس آنا ا و 
الاين من ب الاسان» و وبل الدار دیاراء ولکنى 
3 5د اصق اك کات اس خن امرك ال ار ت 
ار اعرا و ت 
ا اش وا اشد و 


وما س لا نس تلك الشجرات الى صادفاها فى طريق 
جنازنك ٤‏ وکانت تنثر علینا طلالا لما كانت تقينا لفحات الياة 
ولذعات اليوى» وما انس لا أس ذلك اارعل الذى أقبل نحوى 
وین وفوف عل حاف ألقر» وق يده کسر من فص حاتم اغ 


امماعیل ری ۲۸۹ 


و قزل کد ی و ی ای ی الد کو ات 
لی ترکتما فی قاوب البا کين والبا كات عليك ! لق د کان فی کل 
رة منك وکل سکنة آلف ذ کرى بل ألف حياة » ففى ذمة الله 
با اماعيل ۰ 

اع ف صاری من لاله ا غاما غو کت اف جاسه کشرا 
وأردد عله » وكانت يننا صلة الان الأب البار والتلميد ,اأستاذه» 
ركان يفيض عليةا أدبا وفضلا ومكارم أخلاق» وكان حاو السمر 
علب ا دنث . 
ق أطمم اتی اأعذب أم طم EE‏ 

ولیل الس فی ذلك ہو آن صبری کاس فی حاته چا کان 
فی شعرہ فنانا ٤‏ وک مرة اسسترعی نظره فى الطر بق منظر راثم من 
تلك المناظر الدقيقة الى لا تفت الما أحد فوقف وأستوقف يتح 
ن ا ا ا 06 اغرال ا 
أم الشاعس فى شعره ؟ 

کان صاری راشا يحب النور وا لمال » وكان کب دن أ جلما 

الحاة و قف منما موقف الماعبد ٠‏ وکارس کشر ما رذ کر الموت 
ويحشاه» لاحتنا ولا فرقا » بل حا فى اسساة والنور والمال » ولقد 
لغ من كراهيته لموت أن أصبح باه فقال : 


(1۰) 


5 مو ت ا ات ال ايام والاء!ات سی 


وقد نفص عل4 داء القلب آ حر سی حا ره وکال نمر لم۵ 
الفهم وشو 2 کا ا أو وشة سبارة 6و شع دن القراءة اذا ا طال » 
الوطبة ورجاها حکا كالرق اللاطف من د كائه لوح م بنطفئ. 

ETN‏ امھ ٭ وج 
کل ف حباله ل ماع الموسيق طو بالا کن ۴ سره 9 
الصا الطوال ي وینظم لمقاطيح الراعة ولیت والبيتان 4 زهو 
فنان بفضل نحت الدمية ايل على سيد هرم جايل . 
سلا الفوادالدى شاطرته زمنا حل الصا ةفاخفق وحدلالآا 

ساعة این فة أ ودت للحبان #رن وداب السعار 

ولا اتنا رر ب السو ف دده مره فاضا لوعة و تاا 
0 ى ات اا التاق غا 


ماعل صارى ۳۹۱ 


وقوله ى رة : 
ارفاك وا افطل مان .فك اجر جف تراك 
فن معبری جناجی طائر غد کیا قطم العمرشدوا فىأعالىك 


وقوله 


ہا آسی ای هل فنشت فی کیدی 
وهل یات داء فی زوااها 
واه مت حرق آودت ععظمها 
ولسم ر ی ف اھا 
باشوق رفقا بأضلاع عصفت با 
فالقلب بحفق دذعر| فى حنااها 
وقوله : 
اذا ما صدبق عقى بعداوة ‏ وفزقت وما فمقاتله سی 
تعژض طب ف الود یی و نه فکسرسہمی فا نیت ولم آرم 
تاك ا سارت مسر الشمس فى كل بلدة وناد » وقد 
وضع صبری باشا أغانی كشرة ھی ارق ماظع من نوعها » وهو 
فی جموعه شاع سج وحده أنقرد س الشعراء القدماء واعحدثن 
بطراز من الشعر المسمى yr ue(‏ ا ) وھو شہر رطبر جنا حن 


n AT 


aa e eel r rm r led e ele St hr ts gees OT nr د‎ 
ق‎ 
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سألته عة أمما يفطل الشعر العر بى آم الشعر الافري ؟ 
فقال قد بكون الشعر الافر جى أغنى من الشعر العرنى ولكن‌العراى 
فاق الافرجى بالبيت والبيتعن . 

وكان يفضل البترى على ميم الشعراء وهذا يدل على حا 
الفنية فان أسلوب البحترى أنى 0 لب وأ كثرها دقة وطاد 

هذه كة صغيرة نقوهما البوم عن الفقيد الراحل الذى كان 
شعره وحراته مؤتفين اتتلاف الزهس واللاضرة فى الروض النضر . 

رحة اله عليك يا اماعيل وآطم الله صر العزاء على أب نما 


الس اسة فی ۲ ۲ مارس سنه ۲٣۳‏ ۹| 


طسر ف ا 


8 ۱ 0 

آخ ت ن ال کے اضر ان قف هنهة لستنشق فما اسم 
اة وطبب رواګها ٤و‏ حب من الطبيعة ُن ېش ولام ق وجوه 
آطغاها الا الدن 5 رقا ۵ دمع سے لحر ر ماما EIT‏ 
رها 6 ان رها وصدردا . 

وا تيت من قوی ف ددا ايوم أن سوا ما اا أاوطن 
ای تال بنا الل فى حلة ٠ن‏ سندس» وأنْ بعؤد الآباء أبناءهم 
تح الع“ والنظر الى مظاه اخمال دشةيا وجللهاء فى تلك 
الأرض امهم به لی فل ا سوه الله Te‏ ولکن ت 
ھی سامل عض ارتا ورا وأدراك رها الال : 
مما ق فؤاد ارحل EE‏ لعومة اارة فأ صبح نْظر الا کا سْظر 
الفلاح احق صباح مساء » اذا سأله عن ذلك قال : از 


۳۹4 الفصول 
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الطبعة سل أخضر خر ی ف إل ل واا عل 4 رارت واحدة» ولو أنه 
عؤد نفسه الذظر الما اوقف منما موق الذى قول : 


وجوه حستا ادا ما زدنه نرا 
أو الذى قول : 
لاسرحر نواظۆری ف دلاف وة النضر 


واا .لاا اد 
أجل إا الاسان عب دا الأرض الب ی درج فی اھا 
ويحڻ الما اذا فارقها» ولکن حبه قوی مقدارتفهه جال سارح 
الطفولة والشباب ومنازل الذ کرى الى تنطبع نی فؤاده فاساعد عل 
تذ کر المأضى وغ س عاطفة الوطنية وتعهدها . 
واو ان کو ا ات ا کر کت ا ی ا 
أرجت من الأرض صورة الوطن الى فانتفض المع تحت 
e‏ 
وما أحوجنا البوم الى الوقوف ساءة فىظل الطبيعة» عانا جد 
فی اها معينا لا على اليا ساء» فقد مضی زمر اللھو وجد جا 
وأصبحنا نطلب الراحة قلبلا فى ذلك الطريق الوعر لنتزود ما 
CORNER EE NES‏ 
اشرت الا 


خاطر ف العہد ۲۹4۵ 


مثل الشعب المستعبد الذى تسام للهوان مثل ااهل الذى 
نم فى الشقاوة فاذا استبقظ وفهم معنى اليا ةكتب الشقاء عليه 
هاا ف اوی اوغاة ا ار 

فأولى اشن ساعده » ودخل مدان الکفاح ۾ أن لو طن 
النفس عل احتال الأذى » وأن ستعين بحب المال على مقارعة 
کاب الیوادٹ اد الدهر . 


واذا كا ايوم حى ذاكالعيد فانم حى |الراحة بين اك والعمل» 


نې الورد والر باحين + نې مهد انور وا مال » نحي أرضك يامصر. 


الساسة ف ۰ ار یل سنه ۱۹۲۲۳ 


Oe 


۱ 
الالام 
کن اعمس اقدماء سرن عن رد البتحرالدى لک سام را که 


من اأخطار ولک ۴ عصر أ صب يڪاو 3 جنم الأسهار وصار 
الط ر كل اللاطر ف القعود عن ركوب الشداند . 


کان لی الشرف فی طر بی ال بار سس باصہطحاب عامین 
من أعلام النمضة المصرية فى أجل مظاهى ها ألما مير الشعر 
امد شوق بك والٹانی الزعے امحنك د بك حافظ رمضان ریس 
الحزب الوطنى فتجاذا أطراف الحديث . 


ویینا کان اللانی فک فی خير الوساثل الى تخل المسألة المصر به 
حلا عاجلاتاخص فی احلاء ومداواة اخروح الى سیل ی جسم 
الوطن» کان الأزل بعہف الألم وقول ”کر الال طول “ و قول 
”من م تال 2 بتعا “ وقول * الال صاحب ةدم وثالٹ ان 


هبطا الأدم “ ويقول ” الالام جاح شتی الأغوار » کنه درك 
ا ترك لار“ . 

م جری ذ کر الام فد ت قول ر نان وهو لی فراش ا اوت 
وقد زاره اامسڍس EA N‏ 
فانون حب ووفاء فى هدا العام مجانب قانون الضرورة ؟ “ فأجاب 
رىنان من فوره : ”إلى ل اسا غادة حسناء متجملة اخسن 
الشاب وأنفرهاء ولكنا تمثى معرضة » e‏ ا 
ای لا ترد E‏ إلا إحدى هده الل وساسعق “ . 

تلك اكامات ال زه اا ا ا کد 
E N NTE‏ ٠ن‏ المتشاعين الأقو ياء . وقد 
نعل هذا ا ا 
وعل ر امم آلفر يد دى فين “ الذى قال : ” أحب جادلة الالام 
الالسائية “ فان هذا الشاعم أجاد تصو برذاك الشعور الذى ع 
سن القَوَة وال یت او سبع قصاند جملته على فلم من الشعراء 
المعدودرے . 

وه دا الشاعر قصدة ق الذب من خبر ها قاله : فى هده 
القصمدة تکل فى عن رجل ذهب لاصرد فصادفه الذب وله فقتل 


8 
الشمل» عندئذ وقف الذثب جريجما لا بتكام وهو بوذع الباة فقال 


a ey a era e r a ea ans or iy e a a r a 


۹۸ الفصسول 


a asne myye-— 


الشاعر عن اسانه شاطب الالان : ” أسلك بعز عة صادقة وجاد 
والعویل» ثم تألم ألمت ومت صامتا “ . 


وهذه الطعة درس »ن دروس الشجاعة المقرونة بالألم بلقي 
الوان عل الإالسان»ء وهى من خير ما فاه الشبان الفرلس.ون 
O aE NES‏ 
صدمات الشك واللآس . 

ولم یکن هذا الشاع کالذبن سبقوه من جدون ع اء وسلوی 
فى الطبيعة الى اطم بقوله ”انم سمونك أ٠ا‏ وما أنت إلاقر“ 
فار دمه زنمفما وکان کل عن انه فی فونه ٤‏ عل ان کراهيته مجتمع 
لم تكن لتعحول دون حه الالسانية النى تر بطه ا أواصرمن م 
ودم“ وكانت نفسه كنفس المعژى تفيض علما رقة وحنانا» وكانما 
قالا معا هذا ابت : 

فلا هطات ع" ولا بار فى سائب ليس تقظم البلادا 


رەن غر س اأصادفات انا E‏ صل ان هس سلما حی 
لقا سرت مر ۵ عل ك الشمسى فنی اننا لر حو 0 سسعیك ك زر غاول 
فأسهنا عل تلك الال الغر ای انطوت وتلك البثاشة الق ذوت 


خطرات فى الطريق 44+ 


س ل 


وکنا ف اأوداعة واللسن » والآدب ای والمقل اراج والللق 
الال الذی ایی له أن بعلن عن نفسه حباء وكرا . 


وار مصمر لنسشيح 4 ا ا الررة الدن کانوا ر 
الشباب» وتال لفقده ل الكل نقدت واحدها» وک بعت مصر 
وبا 6 تفت مرق انالا رى ةاجتا افر تما 


الله بد الموت اللحفية . 


ولکن عن اء ی ٥‏ ھم ع اء و آ فلت ااشعوب والأفراد 
دون أن بكرن ها الأم مهذبا وممبيا فالألم صيةل النفوس اوها 


و اصقما در الخ واللور a‏ 


وهل نجات الروح المصر به وظهرت قدرتما إلا ف الأرء وهل 
ثبت وجود الروح القومية إلا فى الثورة» فانه رغما من أن باذجنا 
فى الةورات والركات كانت كلها أجنبية لم نلج الى التقايد 
وظهرت حركتنا فى ألوارس مصرية بحتة يعبر علا أدباء الافرج 
” بالألوان الحلية “ » وإلا فايقولوا لنا أى حركة فى التارح قامت 
فا المظاهمات فى هذه الصورة المهيبة الى بحفق فوقها جلال 
اتور ارات اا ا 2 ای ع رت فا 


امقاومة السابية فى صورة افعل فى التفوس من المقاطعة التى قام با 


سھہے وأسره» وم کک اعدم شاه و رحله وحبلته هن ات 
ی ك الك الح تة الا 


الم تكن التكتة » الى هى ٠ن‏ مشخصات الروح المصرية > 
علامة الللفة والنزق والسرور قبل المرب والثورة ؟ وهى اليوم 
نفرج کرب ای لاسا اء وتسم عن مر ارة العش »وهی سثر ادع 
به المصرى عن تفه الزونة المضناة الى تعيش فى جو القائق 
السباسية بعد أن كانت هادثة مطمئنة . 

ليفهم اليل ا لاضرأآن شعاره الوحيد جب أن کون الأضحية 
فاننا جس لسر عله دصر ان وال 

ل ا ا ا ل ای الف عقت 
الأورة وحروب ايور نقد عرف ذلك اميل ما أطلق عله 
الاب ”مض العمصر“ وهو نوع من الزن والکا به يظهر عل 
التموس الفاقة الى ورت عن ال ماضى القرىب كل مايبعث الأل» 
وأجاد كاب العدمر تصو برذلك الداء وأشخيصه . 

فانوطن النتفس على احټال الآلام » فالالام مدرسة اللياة > 
وهی ميدان كفاح لا يخرج منه بالغبة إلا القوى . 


قلت لمر الشعر» و ون٠‏ أن حبر ٣‏ راه ف العزاء 
اا ا ا أضنذةة شدشرول لعز ره ۳ فد انه ”ارت 
4 فکرة وجدت فا ع اء ولعايا فف من وك + ینا ا 
اجه اسفيتی من جزرة اينه أل مدشة ميجار حانت مى التفاتة 
الى البلاد حولیء كانت میجار آمامی و أنه ورالى» والببربه عل 
یی وقورشه E.‏ ا م مدان ت ف زاھ رة زاهية 
فعفت وم ہق إل رسيا وأنقاض رة فوتحسٽت حال هدا المنظر 
كيف نرو » نحن امالكين الضعفاء »> على الشكوى كا انترع 
اوت اكا هن هلا وذوشښا» با ر طرفة عبن کریات 
المدائن صرعى هامدة » وكانت عاممة آهلة بالسكان م أععت 
لاء . .. فتعز عن وقد اتتاك رھد هانىك مدان والناس“ 

اجب شوق بهذا الليال الرائم ولڪنه قال من فوره إن 


المرب قالت أبلغ من ذلك : سال أعرابی اعم ابيا فقد ابه 
”اکان بغیب کشرا “ قال نم ! قال : ”اتر ڪه غاا“ فهل 


f‏ المع سول 
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e NE SNS, 
والوضوح دالایباز‎ 


درس الآن فى جامعات أورو با ما دم بالطريقة العلية 
انار ية » وهى لتلخص ف تعليل الوثائق والنصوص وسرد الوقائع 
مع الإيجاز والوضوح » ولأجل ترف هذه الطريقة والقكن من 
ندرب الطابة على إج از الرسائل وجلائل ال وادث فى ععائف 
معدودة وافة بالخر ض» وشیخ ده الطر بقة الستاد سنو بوس 
المع الأول فى ااسربون . 

ولكن العرب لم بتعاهوا هذه الطريقة بل كانوا يرون عام 
بفطرتهم »> وهل الإياز إلا لباب الفصاة والبيان؟ وهل اسيا 
بلاغة القرآن وفصاحة العرب لذن بلغوأ بالبدية مالم ببلغه رهم 
بالكد و إجهاد القرية ؟ 

و ا ار اا وای هال و2 6نا ف الاش 
منطقا وأغن رھم أدبا وأقدر م على الكلام وأسرعهم جوابا وأ کرم 
حياء وكان أبيض اللون جيل الوجه ماح النغمة والاشارة متف 
الأعضاء بين الطويل والقصير نون اأوجه قاتم الأنف حسن 
العينين والمضحك حلو الممورة لطيف الكف والأطراف وكان 
فصيح اللسان جيد البيان عذب الألفاظ حلو الثمائل كير النوادر 


وأعل الإاس کف کات اعرد د راوه الأشسعار علامة ا خا ر 


E ° 0 ٣ 
. '' کال کلامه شعر موزول‎ 


فھل رات وصفا ادق من هذا امنور الذى يصورلك شاعر ن 
من یع ال وجوه ی كلام راع ؟ کان مرون جر ملك كن دة 
ورد ای ال٤‏ اراد ان بتزوج ابنة عوف بن لم الشيبانى 
فوجه الما اهس اة يقال ها عصام لتنظر الما ونمتحن ما بلغه عنرا 
لما عادت أقبلت الى الحرث فقال : أخبر ى » قالت ”رأيت جة 
I SE E‏ 
:إن أرسلته خلته السلاسل» وإن مشه قلت عناقيد کرم جلها 
لوال e‏ ومع ذلك حاجیان کا نما خا بقام » وسودا م » قد تقوسا 
عل مسل عين العمرة ٠‏ الى لم رعها قانص ولم بذعر ها قسورة » 
ہما أف کد سيف المصقول» ۾ ا به قصر ول ممص به 
طول» حفت به وجتتان کالرجوان؛ فی یاض محض کمان» 
شق فه ف کالدام ا المبتسم ٠‏ فيه تاا غر ذوات أشره وأسنان 
تعد کالدز» ور بق کان هر له شر الروض السحر» تقاب فيه لسان» 
دوفصاحة وبیان» رنه عقل وافر» وجواب حاضر» بات انما 
شفتان مراوان کالورد» مجلبان رقا کالشمد ٠‏ حت ذاك علق 


ارق الفهبة ٠‏ ر ف صدر مال E‏ صل به عض دان 


¢ اسول 
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متائان ھا » مکتتازان عا » وذراعان لس فما عظم بحس » ولا 
عرق جس + رکبت ہما کفان؛ ر یق قصبہما ٤‏ لین عصہما: 
تعقد إن شئت نما الأنامل ٠‏ وقد تربع یصدرها حقان» انما 
رمانتان » من تحت ذلك بطن لوی كطلى القہاطی اة كى 
عكنا كالقراطيس الدزجة» تعيط تلك العكن إسرة دهن العاج 
امعلوء خاف ذلك ظه رکال دول تى الى خصرلولا رة ال 
لرل » نحته كفل بقعدها أذا ہت و مضا اذا قعدت » کاله 
دغ ول ا ل دان اران کیا د 
امان تایا ساقان خدتان کالردی › وشیا ا 
حاتق الزرد > و فل ذلك قده‌ان » ذو اللسان» تبارلك الله مع 
صغر۵ه| كيف تطبقان حل ما فوقهما“ . 

Ea e a 
المرب »وهى لاتقل فى دقتها وروعتما عن تمتال أبدعه صانعه أولوحة‎ 
مصورة » وما عل القارى  وهذا مثل واحد نضربه د إلا أن‎ 
تمل فى وصف القدمین : و يمل ذلك قدمان»ء کدوالاسان»‎ 
افوقھہا“ انی لا اعرف‎ ١ تبارك الله مع صغرھما کیف تطیقان حل‎ 
لدلك طبرا إلا قول نکتور هجو :” كانت اسر الى انى وقدمها‎ 


الفتانة أسسخر بصغرها من الأقدار وتضحك بجوار قد !“ . 


خطرات ف الطر يق ۳.۵ 


mega‏ ي ي 
e Î‏ 


Jt de sa petitesse éGtalant Uironie 
Son pied charmant semnblault rire ùcûté du milen. 


اتان نرجع بلغتنا الى ذلك النبع الصافى الأول وأن 
نأك البديع و التکاف و الطاب وا شا کايا من دروب اللاغة 
الكاذية الى جاء ما أمة لكاب فى العصور المتأنحة . 

وس اا e‏ الى الأغانى قبل أن رجم الى الخال 
أواممزانی»وأن اهنش عن كنوز اللغة والأدب فى صمار ج العرب. 


الاھی ام فی ۲۷ یولیه سنه ۱۹۲۳ 


الد والس دد 


سیدی صاحب لیل رمضان 

وضعتی فى زمصة أنصار المدد وليس لى أن أنقض حكك 
وقلہاك م ي ج ٠‏ وإلى مع احتراى للقديم وأنصاره 
أستاذنك فى تحديد معنى القدم والحديد حى يكون القارئ 
ق 

القد درجات والدید درجات » والکل منہما أنصار بختلفون 
أذواقا» ولكن ليس من اليسسير أن تفضل بينم ونجعل مم 
طبقات تمل ألو به حتلفة . 

وأعرف لاقدم أنصارا كالسيد المرصفى وغره لا يحون بال 
غیر جال الشعر العربی القدمء فاذا ذ کرت ہے شمر العہاسییس 
وامحدثين لم يطر بوا له » وكأناك تنادى منهي عفرة لالعركها الأذاريد. 

وأعرف تخد أنصارا کال رای وڈہرہ م اعاب 
”الفلسفات“ و ”الطيارات“ لى المعجمة وارك كه فى اليم 
تى شف عن سقم انليال والمعانى وحى ماللة كاميكل المظمى . 


ان کن ھا تقد الد وا یدید RA.‏ ن ا تصبار ها ۰ 


المد واللديد ۳۰۷ 


وإن كان المقصود بالقدم أن رجع بالشعر وااكاية الى عصر 
الحاهلية» ون تکون أغراضنا فی الأدب أغراض القدماء» نک 
عل الدمن والأثافى» ولستوقف اركب » ومد ح وجوه واسکو 
الزمان فلست من ا > ذلك لأن لكل عص ر أغراضا 
وأساليب تى فما طابع المصر» وقد لتشابه المصور فى جوهرهاء 
وک لا ابه والالسانرة 1 نتغير ٠‏ وما زال الكاتب والممو ر 
والمتال نشدون المتل الأعل لحقيقة والمال . 

ولكن قبل الإبحث عر هذا امال الأعل لابد أن ,جم 
الکاتب أو الشاع فى طور التکؤن ‏ وقد کان هذا رأى البارودى 
رحه الله الى القدع بقتله عتا م بحت بعد ذلك من كذره 
دة ساحة . 

وف القدمم من الشعر والكابة آبات قد لا جود جلها الدهس > 
وهل هناك شعر غنالى أصنى جوهر| وأقل كلفة وتعملا من الشعر 
لقدے الذی کان رتل الع ایی من فو رہ حا طابقا فی فضاء ح 
طلبق فتتحرك له أوتار القاوب ونبتزله القبائل طربا. 

ام الخابة فن شاء فاجع الى الأغانی أو العقد الفرددأو زھر 
الآداب ری کیف کانت بلاغة اأعرب الأۆلن فرىدة فى إمجازها 


ودقة الصو ر٠‏ وحسن | لا سا م س بال ٥ن‏ البديع واتکاف 


۳۰۸ الفصول 


چ م ھ ر ی مکی م تہ ہے ہے وضعو ےے تو ود ہہ سی مہ پا ره ا ب  _‏ 


والاطناب النى أفسدت اللغة فى العصور المتأحرة مع أن الايجاز 
أل أغراض الكّاية فى البلدان الراقية وبه متاز كار المؤژخن 
ادش ونتفاوت أقداره . 

فلرجم إذن بالاغة الى ذلك النبسع الأول » وان ينعن ذاك 
من انتقاء اللفظ الذى يلاثم العصر وججرى فى سلاك الكلام لا نافرا 
ولا حوشا ٠‏ 

قلنا إن القدم والحدید قد بتفقان جود ولکن لکلءصر 
شخصيته » وكل شفصة تل فى طمانا القدء واللدىث؛ وهؤلاء 
شکسبیر ومواییر وجوت قد موا موا واحدا فی تمو بر اعتمم 
رما من اختلاف العصور والبلدان: ولك اذا نظطرت الى كل 
مم عل حدة» وفصاته تفصميلا» نجات لك الرابطة القو به ألى 
بينم وبين الحيل الذى عاصمروه» ورآبت فی تصو رھم أشذاصا 
عاشوا معهم ولکنهم أحياء فى كل جيل ر“متهم رة مصر ماهر 
فأدع فى صنعته تلك الوجوه الى تعرف فما الالسانية جمعاء . 

وهؤلاء شوق والبحتری والمتنى لسمون “موا واحدا فی صو ر 
العواطف البشرية» ولكمم بحختلفون فى أساليممم ومناحبم لأن 
مم حتاف عن الآنحر فى البيئة والوسط » وهل يصلح اليوم 
أسلوب شكسبير» ومديمح البحترى» أو هاء المتلى ؟ 


القدم وادید ۳.4 


) أن الدب الناقد ری فی کل شاء س عم a‏ 
صور أ ال ان ل گل نہ4 الما فا فایس ں اقل من أن اوقا 
إجلالا » وقد أخطا من قال : ” هل غادر الشعراء من هترد “ 
فال اد کک اش ( ۹ بود وان تبا شت شکلد تیا ت ا 5 و 

والأفراد واخ عات a‏ 

4 مکن ساائفة 4. ن الاس آذ أ 4 اة اس ر الد کاء 
والتفرد ا لبو ف یع آطوار ح اا لاختل نظام هدا العام 
وما ا البحتری الدى قول : 

ولا التبا ف الطہا ع ع م يقم ران ھا اعام اه 
ناکل فرد» ولل | وکل د حل اص کس أن تهر 
فى أعماله وآ ثاره ٠‏ ولكل فرد» ولكل أءة» ولكل جيل مثل أعل 
فی الاة . 
اام 

وسن يكل أدب منا فى حياته الأولى أن درس الأدب 

المرى القدم والأدب الغر ی الدیث درسا وافہا دب دوق 


مس الاتکار والتحدید ۰ 


وقد قطع عص المعاصر ن ٥ن‏ أمةءالبيان شو طا تعدا ف هده 
السبيل ولكننا ما زلنا بعيدن من الغاة . 

لتا د فان ف د کا وف اتا وآداننا» وف ارا کر 
دفينة لم تهتد العبقرية الما فتخرجها لنا سبائك من الذهب المصض. 

وناد فان ف اتیج دید مايرا هن ظا د ااش عص القو به 
ونعی ل ماي الا + 


السیاسة فی ١١‏ أبریل سنه ۹۲۰| 


ای آی طاريق ڪن مسو قول 
ی ماع 

وهل قم الماتم إلا الرجل ال بيا نرى بأعيننا المهزلة القامة 
فی مصر الد ا > € بقول هبرودوت ٠‏ ولد المفبحکات 
کا يقول المتنى» ولكنه حك كالبكاء حال ملا النفس أسى فلقد 
eS‏ 
وشاهدا دا ون هنا وذاك الفن الا حور : 

وقد بظهر هدا المثل تارة فى صورة ساس ٠‏ وتارة فى صورة 
أدب» وتارة فى صورة صعفى ‏ ولكل منم من الأثواب المستعارة 
ما لا عدد له + ضاحك لعوب والملاد فى نة . 

ولقد بدو رالالسان بعینه فی ددا السواد الأعظم فلا ری 
إلا الفوضى السياسة والللقية والعلمية ضار بة أطناما فى بحيع 
مظاه ألراة . 

ولت أريد ان أ تعزض لاسباسة إلا من الوجهة الاجتاعة 
البيحتة »فقد تلبت عل مصرا حن فی هدا واف فر 
عل قصره العجب العجاب »ولو طاب الى مؤخ أن صف حكومتنا 


۳1۲ افص ول 


ر ا س س ر س و ا مس ونی می مہہ ست ہے ےی س دہ د ات ہا ی ی ی ت ن 


فى الطور الذى أعقب ثُورة سنة ۹٠ء‏ وان تد بالدقة شكاما 
ونوعیا کا یحادده الواقع ار ف أحسه» فقد خضہعت ف وقت هن 
الأرقات ي الدکانو رة المستترة آو غير المستارة» وخضعت < 
الأقلىة ٤‏ وخضعت e‏ الأ كثربة» وقد كان هذا الج عض 
الأحابين أقرب الى الد عاجوجية منه الى الد عوقراطية» واتفق أن 
احتمعت هذه الأشكال فى وقت واد فى حكومة واحدة» وكات 
هذه القوى المتجاذبة حول الدستو رکالوی الذی با کل ١ال‏ الہ 
اناس زلون وخاف السار جد المحد . 

هذه المهزاة السباسية عغلها السياسى المصرى ءوأذا كانت ازجال 
توزن بأعا هما » والأعمال تانجها» فقد عرفا الدور الذى لعبه ذلك 
اغ و ننا کف مضع مما بلاده فی سبل المع احة 
الحاصة ٠‏ وکف ثبت عل »دته + و تقل من حزب الى حزب 
وراهس لکل حالة وسا . 


اه 
o‏ 


رالا دب مهزلة وأی مھزلة : کل من ترجم کابا فی لار 
صار مو رخا وکل ٥ن‏ چ کارا ف قسف صار اسو فا » وکل 
و کارا ف الدب صار اا ما وفك داك ا 


أن الموازين والمقا بيس الى توزن ما أعال الرجال قد خضعت 


ای آی طريتق نحن مسوقون i‏ 


فى مص للأهواء فانقلبت وسط المهزلة ٠‏ و بظهر أن نفسية الشعوب 
اشن القت الصرى ك طفل سر هة الار واخرل م 
E‏ 
العام ولا سبو له ساب . 

ولكن الذى :أف له أن الحتاب آتفسمم وول الا 
نارون عا کال ل ۾ من مد | او غس انه کان ماقا و توهہون 
آم بلغوا ليا الأنبياء فينمون فى الأرض صلفا . 

واواقع أن الب يرن بالخابة والبحث وااشروط العلمية الى 
حب آس تتوافر فما ثلاثة أو أر بعة» عل الأ كثر ف مصر» 
وقد آلف بعض تابنا المعدودین رسائل وکا اة فى مواضيع شتی 
اتا الھور وال داء ۰ ولكّت لونظرت الما من وحهة البحث 
الملمى ألفيتها جوناء منوقة » ذلك أا لم نتعؤد عناء البحث 
والغوص عل الاباب» وقل أن تجد فى مصر من فى «قدوره الك 
ءل کاب حکا صا ٠‏ والق بز فی اللأدب بين الكاب السطحى 
والکاب اا 

فأخلق عن ص دون للا دب آن بعاموا أنه فن صعب وطو يل 
ساسه » فلقد من لستظهر شيا من المناور والماظوم زذة 
امالس وأدسا لث سار اليه بالبنان . 


۳۱4 الفصہول 


ومر جاب هذا البلد آنه لا تکاد تالف فیه بجع 
تار ية أو أدية حى بحتل المكان الأول فما أععاب الأبات 
لا الأخصائيون ”أععاب الما“ n‏ فا . 

ومن كجائب هذا البلد نك لا تجد عالما يعترف بالقضبل لمال 
أو أدبا يعرف بالفضل لأديبء واذا وجد إجماع أو شبه اع 
عل الاعتراف منزلة رجل فى العم أو الأدب انبری له من نال من 
شرفه وکرامته بالطعن فی شخصتته واختلاق الا كاذب عله , 


ا 
4 


ولالصحافة مهزلة وأية موا ود ان نظرة وا حدة 
ى الصحف المصرية لترى عيبا ء كلها تطن بالشم والطعن بيع 
أساليبه» فكل فة تطعن فى حزبس أوثلالة وف طوائف وأفراد 
لا عدد اء وتراها پش ضما عضا . 

وقل أن تجد صعفيا بدن بدا فهو بتلؤن تلن اطرباء بين 
بیاض نهاره وسواد ليله وهو ف «عظم الحا » وله العذر» 
بضطر الى مجاراة الرأى العام فی کشر من آرائه وأهوائه » وهو إما 
بضال بالرآی العام أو بضالل الرأی العام به طوءا أ وكرهاء وهوعل 
أب حال کانحطیب والسیاسی سند الى الرای العام فى مهنته والرآی 
العام ٥‏ چ قال لاسی تین » بی" لا وفاء ا . 


الى ى طريق نحن مسوقون 1٥‏ 


ولیس أشت إبلاما للنفس من إندماج بعض من لا خلاق هم 
ف رهس ۵ فين الدن جعاوا أمناء عل الأمة وم صا ها 4 ولکن 
قذر لكل مهنة فى مصرأن تاۆث» وقڈر لکل رجل عامل أومصاح 
أن لا يسل من الأذى . 

الواقع أننا هازلون وسيسدل الستار عل مأساة . 


اله ام فى ٣‏ أ كتوبرسة 1۹۲0 


ر امبر اشر ای زاس رر اا 


بعسزنه ف فقد اه 


الضلوع شد 
۰ الشجی افق 
قد بحرت غاا 
تل مسرف جرا 
فالعا ,اة 
قل لھا لین مشی 
م یاف قبلکا 
الین ميل سم 
ا افوا 
ا 


ر ا سے © ن ر 


u A ا‎ 6 


ہے لا ت 


انون ھ۵ دا 


٤ 
هسق‎ a ال‎ 5 


‌ 7 
مے کے س سے کے 


والدموع مارد 
٣ں‏ عتاء ظا کے“ 


تاره ا ا 


ار ا 
فی ااساو تد 
فی قواهه)ا الجد 
والد ولا ولد 


فی سھار م عدوا 
باارحیل آم سعدوا 
وھ س د 
لس المعيكد غد 


وا 
مهجة ولا كد 


الرن و ا 


لستوول واحدهم 
ز اة وهمصلحة 
فة إذا صاعدوا 


الع زاء لس 1 


* 


ا 
لم مسب مھا 
قد بت من قم 
آنت ليث معركة 
والسيوف جوا 
TERE‏ 
ما تقول فی قدر 
وهو فى ألياة علي 
بعر الأنام به 
بتزل الرجال عل 
القضاء معضاة 


ي اتان والعدد 
وأستراحة ودد 
کے ادا سدوا 
فاحع اذا فق دوا 
4 
د ت اص 


اسیا ولا الد 


من ورام)ا رشد 
باطل ولا فد 
کل و سرد 
ودو صارم فرد 
ف الوطيس نقد 
والأر ب ةد 
بعض سنه الأبد 
کی وة رصل 


انسعواوانقعدوا | 


که وأن ھدوا 


ل لھا آ 


۳1¥ 


۳۱1۸ 


E rE 
أ لمت معا ھا‎ 


الم د ره 
من بل کواته 
3 ل دد 
تللق نقائضہه 
الفناء فيه بل 
إتلافه رشد 
حا فی ارت 
ذو الغی مدمه 
وهو فى أعشه 
والاة سحبطلة 
هیکل الشقاء له 
قامت النعوش على 


عاس سه وما سه 


a 


که دات عټراد 


واستراح ھ جز ل 


بالبقاء منفرد 
اانه ادد 
أل سنه الادد 
غابة ود 
ابقاء أو عد 
واختلافه سدد 
۸زم فوم طهد 


فی شد 


رر 
ی حروفها شېد 
من مدامع هد 
جالبیه والوسد 
غاتاها نفد 


(#سسرق) 


الذوك وألا الدنہا ۳14 


۲ 
الد 


الموضوع عنی شوق صدیقه هیکل فی فقد اه۰ 
وما كان الموضوع جديدا ولكن الموقف أ كسبه جلالا وروءة . 
كلاهها عمل فبا كيرا يفيض ءاطفة وان كان اله الراى معرضا 
عن الدنيا وآلامها . 


مل أن هذه العاطفة سرعان ما تول الى فة سمو بصاحما 
فوق هاا العام وهمومه » وأمل هذا منشاً الأعراض البادى عل 
اإرجلن» ومصدر هذه الاشامة الى تعلوهما فيحسما الناظر تا 
وما ھی بالھچ ٥‏ ولکنا ابتسامة مفک مجژب خير الأبام وذاق حلوها 
وعم ‌ها» ونفثة مصبدور . 


وقد عرف الشاعر فى هذه القصيدة كيف إعزى صديقه > 
E EO Ooo‏ 
الفاسنی الرائم کف ہون عل صدیقه مصابه فی ولده إزاء مصاب 
الدنيا» م ما به على جتاح القكرة الى أعلى حماء ‏ 


۳ 


مد ا 

لہ اقب دة ف قم برها واطراد روما صورة هن صرر 
الحياة العاجلة »وقد لبت شوق أنه فنان مبدع أطال أو أو جز فاذا 
قال : 


ارفك بعاوا یق وای أغلب و صر دن اله آان ضر ب 


EK 


أو : 
همت الفلاف واحتواها الا وسا اها مرس شل الرجاء 
واش ھر اما ف Le‏ وروعم)ا . 


واأذا قال : 
جا وتمائل راا وزف البشائر ركام 


چ 


أو : 
٠ 1 e‏ 
42 اسا ا یب ھی رہ سے د شس 
و 


أو : 
ااضاوع لتقد والدمو ع تطرد 
زات فال ضفر ف اطا وا : 
وهذه القصيدة الأخرة آبة من آبات أحد شاعم الال 


والجال وناحت القواف من خير مقطع . 


البنون والباة الانيا ٣٣١‏ 


از وق دة لر وجا اض اء هف ا 
ناء کا وحسن تقسىمه ٤‏ وم تکن عنانته بالمواد أقل من عنا ته 
بالكل . 

E o‏ العرب ف أ غالب ال ادت قصر اهتامم على 
المطلع الذى هو اب القعد ٤‏ وکانوا انول قصاندهم ناء صناعا 
مفکک ا ستقل ہ۵ الت عن الست و رط ىه الد بالنسدب 
ارتا طا طا ھا فن اله اار ى اهي اه 

ونا ری ن الس اك المد 

و کک شوف قم قص. دنه کیا عل اساش من الو حدان المہادق 
و اا ا ى ب رع را ع وان 
رکلیاته . 

قم شوف هده القمدة ال أر عة أقسام سد عضا عضا : 

فى القسم الأول ويحتوى على أحد عشر تا — تعزية 
الصديق للصديق : 

ضاوع لتقد والدموع تطلرد 
أا الشجى فق من عناء ما تجد 


i11( 


TY‏ الفص ول 


م د و س ا ر یہ مھ صد و ٠‏ ر ا و ہمد ات اسو ی نی کو صا ت ن رہ سو قو وک ہہ کد ہہ مہ دہ سک ممصم موہ 


AMANO als 
ر د‎ 
البنون هي دمنا والمياة والورد‎ 


لا تلك ممامو مهجة ولا كد 


سی سے روسن 


الکاتب السکے : 
قل یکل کا ر و e 6 4 J‏ 


فد ت ٥ن‏ قم ا کل و کسر 3 
۴ و 1 ٤‏ فدر اعھں سس الاد 


وف اراب لز به لاان لالافسان ف فناء هذا العام المتقاب : 
عام م سس ره بالقاء مرد 


من ل ا 0 ادد 


وقد أظهر اأشاعر ف وف لسا جه ا ساس الصدق والوالد. 


انون واراة ادنا AA‏ 


i ar mna nemr 


n 
بلاحظ أن شوق قتم فى البداية العزاء لصديقه (أما الشجى‎ 
أفق) 3 ت به العاطفة وأديه العا فقال ؛‎ 
قل لا کین مثی ف قواها الکد‎ 
لم ياف قبلا والد ولا ولد‎ 
وكأنى بالشاعر فى هذا الموقف أحس وحشة اموت فى ب‎ 
الدنيا ه وقد مخت قرون اسائل الموت عم فلا برد جوابا فصاح‎ 
: جازعا‎ 
الین ميل سم ف سقارحم بعدوا‎ 
ما ماهتا أشقوا بالرحيل آم سعدوا‎ 
ال و لاردەرں رد‎ 
: ثم انټبه وذ کر أنه فی موقف عرزاء فقال‎ 
کا الله غدا لس البعيد غد‎ 
ذا ابیت بتنهى اقم الأزل من قصيدة شوق » وعنده بدا‎ 
. تدا بى أعلى الربى‎ ٤ النفس‎ 


r 
ل ل‎ 


استطرد شوق فیالقسم لای الى ذ ك التبن والعاطفة الأبو رة 
الى تحوطهم› ولعل أحسن تمو بر ذه العاطفة قول الأعر اى : 


وإ نما أولادنا ينا أكادا مثى عل الأرض 
ا بج على واحد تنعت عى من الفمض 
ولكن شوق » وهو خر والد » فصل هذه العاطفة تمصاد 
يصق ر اللقيقة الى بحسا كل أب فقال : 
لالد مثلهمو مهجة ولا كد 
فة أذا صاحها محنة اذا فسدوا 
شاغل اذا مم ضوا فاجع اذا فق دوا 
:رھم ادا ازعو E ek‏ 
العزاء لس له اسا ولا الد 


وقد امتاز شوق فى کشر من مس أيه تصو برا لحقيقة والاشارة 
ANO E EE‏ 
شف لنا عن لاحية من نواحى الاة الى ترح الستور علا » 
فن ذلك قوله فی راء صدیق ل توف عن نات کار .. وقد دعاه 
لوقف الى ذ ك فضل النساء : 

البااتك حن بنقطع اللا والذا اتك العراء الناى 

وقوله نى المرحوم عبد الى المغى وقد ترك أما شس ة کان 

عوفا : 


ra E 


ہے ننم 


کرت اھا الوم ھی د عا 


ومفى فتاه الأجو د الماح 
ويعجبنى من شوت أن ولمه بالحقيقة النوية لا يقل أحانا 
عن ولعه بالقيقة الماثلة أمام أعيننا » وهل أدل على ذلك من 
صراحته اذ بصف ارح الذی بتر که شقده الان ااراحل : 
ا 
وهذا ولأ رب من خير أنواع التعزية . 


e 
E fe 


أخذ الشاعم الحكم بعد ذلك بدعى صديقه الكاتب الحكي 

الى التفكر فى القضاء الذى لاس د له» ولكنه مهد لذلك بالناء 

عل سجاعة صديقه الذى لم شل هول المصاب ينه ون قامه : 
قد ہت دن فم ا ولرد 
ا وهو صارم فرد 

وصف الق بالصارم والشجاع بالاسث من الأوصاف القد ة. 

انی تعلق بالشعر المحدیث» وهی منعقاء) القدم الى دما الافرج. 

)R€miniscence(‏ وقد تأتى عقوا و بصعب التحرر مما ولذاك. 

تعدها عند أ كرالشعراء الحدثين فى الغرب ٠‏ 


1 ألة حول 


أجاد شرق ى قرله مداداك.: 
آ اق أرب والأرب لتد 
ا ول 3 ا عض سنه الاد 
وهو فى الساة عل کل خطوة رصہد 


اسار 3 به إلسعوا 2 إل قودوا 
بزل الإجال عل ا وان دوا 


وڪن شو أبدع ۴ فول وقد ل جنا صك واستعرضص 
معضبلة القضاء : 
الةضاء معضلة لىل ا ا 


كما نقضمت ها عقدة بات عقد 
اکت معا ھا و ا سترا 2 معتفد 


صور شاعنا ف هده الات الثاد نه مو دف الفا سفة والشعراء 
ص اختلاف عقاندهم آمام ET‏ القضاء ند القدم 4 7 ر ب 
أن لکل شاع حالنين : حال شك وحالة يقين » ومهما بلغ امان 
الداع فان فى الياة ساعات عى الموت فا لأن تجارب الياة 
تحتو ا مرف قرارتما , 


ویلوح لى أن يقبن شوق يغلب عل شكه لن العقيدة الدينة 


البنون واللباة الدنيا 7 


ست نیم 


متکنة من فؤاده » وهو فی معظم شعره کشر الا مان جد فيه ظلا 
وراحة وسلوی 4 


e 
ل‎ 


خيل الى أن الشاعر بعد أن حلق فى “مائه وقاب معضاة 
القضاء عل وجوهها فم تد الى حل ها هبط الأرض ثانبة ونظر 
ف هذا العالم نظرة فيلسوف فقال »وكأ مع منه صوت أب العلاء : 
le‏ مك سره بالبقاء منفرد 
من بل کوائنه ‏ کاناته ادد 
تلق نقائضه فابة ودد 
لار بب أن التناقض الذى بيدو فى جميع مظاهم الياة دقيقها 
وجایلها ما سارعی الذهن ٠‏ 
ۋەں ماح الصو برقول شوق فى هدا لمقام : 
الفناء فيه يد لابقاء أو عضد 
ومن دقيق التصور: 
الاق حنظلة فی حروفھا شد 
ای ال ت فو ا ا 
تعرض نا کل یوم فی ھذہ الیاۃ الدنیا و راا الشاعی فی ”ھیکل 
الشقاء“ : 


۳۸ الفصول 


ar a r tg r gr nd a ra Hirer tay aT ear gph‏ هه س ا و یی س س ت ھی ی س ا ا س ال ہہ ہہ و س سا ہی جر موی ہہ ےھ س یہ سے ی 
IRpuarirraiiiyir‏ 


ھکل | قا 1 ٥ن‏ مدا کی 
ا 
مگ ہے۵ 2 أ A‏ | سا o‏ نھ“ 

هذه الصورة الملموسة الرانعة الى خلعت الحققة علا اها 
خم شوق " O E OC TT‏ 
فکانت س و ر A‏ للا کان . 


ستياه ک2 سد ا 5 ۹ 


البنون والياة ادنا ۹ 


۳ 
نك الان شکیب 
نشرت ” کوکب الشرق“ الغزاء المقال الآنی بتار یح ٣۷‏ ینابر 
سنة ۳ ٠۹‏ لمر البيان الأمبر شكب أرسلان نفشرها تماما للغائدة : 


e 
چ چ‎ 


الى عر شوق عدا خن من هذا“ فکله سج 
واحد وکله اسیج وحده» وما أحراه ذا لأر الشرف - وتته المئل 
الأعل وهو آنه الث لا بدری آله خير آم آشره؟ أو هو کاء 
المزن لا قال فه هذا أصفى من ذاك . 

ونما تلهج الأسن بجدید شوق کثرمن قدعه ء۵ نادد 
من الطلاوة لا غير + فلهذا ملهج الألسنة اليوم قصيدة شوق 
فی لوث عنخ آمون الى وان كانت ما لا يعلق جدته الملوان» تب 
حديث الأندية وموضو ع المسامم‌ات ولا ,زال انشادها فاڪهة 
جالس الأنس» ونقلها تقل الندامی اذا دارت الکاس» الى أن 
انی شوق مجدید غیرها » ولا جیء إلا بدع ولا بظهر إلا مذ . 

وکذلك نمز ته سین بك هیکل فی وحبده كانت وحیدة 
فی اما » وقد ربت ها وصفا شائقا فى ”السباسة“ تحت إمضاء 


.۳ الفصول 


د صبری“ »۰ وفاها فه حقها من النیه الى الرقائق » والتنو ره 
اللائل من الدقائتق » يث لا احتاج أن أضيف الى ذلك شيثاء 
ونما ي إلا أن ردد إتجاى ما فما من الفاسفة العايا له سما 
ES‏ کو 1 ٤‏ 
عام م ارد بالقاء منعرد 
ل ا ہے 5 ۴ اادد 
ا رأت من يمع التوحيد الى الفلسغة فى شعره مثل شوق ؟ 
وأو كان أبو العتاهية 8 | لیکی وناح٤‏ ا کٹر ما لہ عادة أن توح 
و عل کون شوق جاء ثل قول : 
الدن فل r‏ ف سفار 2 عدو 1 
ماعلا أشقوا بلرحيل أم سعدوا 
1 » منز ترلوا ا رک ر . رد 
الأرحوم او العتاهة وغه ف الو عل وعبقر ته ف د 
ا وراء اسلا والبعث 4 ت ان من هدا ف زهدانه 
أنه كان لا جد هذه الاجادة المستولية على الأمد إلا فى هذا الباب 
وحده؛ وشوق یجید فی کل باب 
والى لأب العتاهية أن يقول عن الأولاد : 


ا 


ا ٠‏ الدنہا ۳ 


شاغل اذا مس ضوا ہے اذ اذا فقدوا 
جرهم اذا انتزعوا E Ch‏ 
لاء لي اه اسا لال 
فان فيه فصاحة لغة أهى العتاهية ودرره فى العربية »> وزد 
عليه فى انزع العصرى والشعر العمى عند قوله : 
شال اذامرضوا ٠‏ فاجع اذا فقسدوا 
م أعب من هذا البيت إلاضعف لفظتى”شاضل “واج “ 
ضارا ن 
شاده اذا ضوا رق اذا فق دوا 
أو ٹیء آنر قوی مر شاغل وفاجع الاذین فما طول 
الضراب لکان ا ھی 
ول کل وا هدن ا و ذا انترعوا “کک کان 
فقدهم ا بالاقتطاع » لا تأخذه المبة من أ كاد الأاء إلذ 
الكلاليب آوالناقيش . وما ألطلف قوله بعد ذلك ” لا تله 
الضمد“ ان هذا هو القول الذى تنفطع دونه الأعنا ق ) قل > 
ومثل هذه البلاغة الشافية لما فى كل نفس قوله فى القدر : 
ار 


ر الام ل حکه وان ج دوا 


i‏ اسول 


م ی ھنو بی ہتپ 


وانته ان هذا فمو ال ا رأنا من يكار فى القضاء والقدر » 
ورعن س م إا طا وصواب م ۳ نقصس وکل ا عاہه 
أحداث لايقدر أن لايا إلا َة غبر منظورة أو غر ممتظرة» فيخر 
4 و عنو صاغس|؛ وضبق عله وحوه التعللات ری ۰ 
وأ ا ى هدن البيتن ا وکال جا وا ۰ 
ll‏ الاه الکہری الى مت فأوعت یں قول : 
القضاء معضلة لم يلها أحد 
E‏ عقدة لات عقد 


وهل حل ا القض اء ا 2 فاس کاما أ فر اق ن 
المتكاين بوجه رأت عليه اعءتراضا لا تدر أن تحتقره؟ فليس 


ال عت غاد هو الراحة 0 ا | ان الجا تز 


ولكن شوق عوذ اسن هذه القصيدة انی لا جارى مفوة 


فال : 
هکل الشقاء له 


قأممت التعوش عل جا لاه والوشد 


ا مدامع ”کور 


عنس سه وما ٤ه‏ ۳ ٹا ھہے) E.‏ 


انون واساة الدنہا س 


وقد أطدب صار ی فی استاطاف ھےدہ الات ا خم سا 
شوق قصدته ولکن فات شوق وصبرى أن حمل ”هيکل الشقاء“ 
ف ل ا ات مرا آل ر ا 
ھک“ وهو من الأداء الألباء» ومن الأخلاء لشوق الأحباء . 

وما عدا ذلك فالقص دة درة فى تاج الشعر والادب .` 


رل ف ۱۱ ار ت ارسلان. 


سسس فت ,١‏ معد هدا 


كا أجلنا النظر فى هذا اواد الأعظم سردا ووت 
الذك الى ايقس ورانا شعبا عامل معاملة الغرنب» بطالب 
بحقوقه فلا ترذ اليه ولکن نح له ٤‏ وعنح بقدر» وحسب حساب 
لصا الغير قبل مصالمه كأن الدار ليست دار أيه وجه فهو 
غریب الدیار . 

وما يزد هذا الشعور وحشة عندالمصرى آنه با جد شعوب 
'الأرض حعاء بيا وس عضم|ا والبعض الآنحر صله مصلحة 
أو جوار أو دحم أو حالف أو دين أو عصبة أو عطف نرى شعب 
مصر ن الشعوب غر ا اذا مض تألبوا عليه وأوقعوا من بده لواء 
المضة ف المشرق » ٠‏ 

وأخاق ذا الشعور أن سد من عن امنا وبلق لنا من الاعماد 
عل النفس قوة » ويطهر تفوسنا من كل درن» ولكن البية أن 
المصرى غريب فى بلاده » لا لأن الأجنى فما الام الناهی» 
ولكن لأن المصرى فما غريب عن المصرى . 


المصری غریب فی بلادہ o‏ 


وأنك ری ان اا والمصرى هوه E‏ عا أ اقتا 
رما ما يننا من أواصر الذ ا والدین واللغة وأ اة 


ال چا ای ا چ ھی فا رر 
”طينات“ تة » غب الأطوار» متبان الطباع : وقد تعاشر 
الفرأسى أو الانجلزى فتفهم أخلاق الفرسيين أوالانجلز» وتصل 
الى أغوار تفسيتهم » ولكك تعاشر المصريين فستعصى عايك أن 
ر کم واا 


واذا کان لك صدیق عاشرته زمانا » وظننت أنك استبطنت 
سه٠‏ وعر فت دخله) وامتزحت نفسا 6 امتزاج الماء يلاء 
انقلب عليك وقد أمنته» وولقت به »> وعشت من أخلاقه 
فی ظل طایل . 

ذلك أنالمصری کله أضداد نجع بين الوفاء والغدر» والشجاءة 
والجين » والحرص والکم» وحب الماديات والتعاق بالليالات» 
سريع التنقسل ٠ر‏ النكنة الاطيةة الى تفرج عن النفس الى 
اليك المز الذى ينضح بالمقد » ميال الى المصافاة ولوع لزاع 
رب فی اطوارہ ,اتی بالسیس وقد بای بالمعجز 
کالہحر بنطوی على الدر وتعلوفيه جيفة ٠‏ 


واتقاضی ¢ 


۳ الول 


وادا کان المعری غر ہا عن سه وق نفستته فهو غب 
فی أسرته » أن الأسرة کک بهم اخهل دن آفرادها ابا کشا 
فترى اة بين الرجل وزوجد ٠‏ والأب م له» لا تربطهم إلا صله 
وا ارم ۰ 

وا عد الرجل ف الغرب باود ته من اح ع RES‏ 
راح ا وعلأء من سوم الحاة ومتاعما » مدد ا 
شا کل اس ف A‏ ر 8 اة افوا و مس عا عدشته ٤‏ 
تراه نسم عن باطن متجهم » و و اقل بے اتمم والست 0 
تتفل بين الرهضاء والنار . 

والمصری غر س ف يته اذا سار نظردا اليه نظر العدو الى 
العدة وسلطوا عليه الألسنة» واذا جلس نعدث الى قوم كالوا له 
اللناء بالمكال» اذا فارقهم ذقوه بالحق و بالباطل . 

ولا نکاد جد هیثة فی مص إلا وس کل فرد وآلحرهوة» 
وترى أموة بين أهيئات الحتلفة» وراه بين اليل القدم واليل 
الحديدء وبين المتعلمين وأنصاف المتعامين »و بين المتعلمين بعضمم 


و عص : 


ولاه ما أشق المنعلم ۳ مر“ وما أشن اسو ا رى المتعام لع 


المصری غریب فی بلادہ ۷ 


ب نس امف د فداه تہ تنم مد )۲ مس سی 


تعلى الأسافل وارتفاع ”السطاحيين“ الى صر اتب الاب والعاماء 
والمۇزخىن والةلاسغة والوطنىەن وال اند وم غمرول الحققة 
رة كالطبل الأجوف : 

وبری الڑ بعينيه كيف يعاو الماق والرياء والتلؤرس أ حا 
باععابه عل کل عامل نزبه پژذی واجبه فی صمت واحتشام وکیف 
تفسد المبادى وناستر فا الأغراض 

وقل أن جد ادارة مصر به أو معهدا مع jL‏ وقد لسغت 
ذال و اس تلمك حرا معنا اوا معينة » أوشرا ا دن هس ء و سره 2 
اا lia A‏ الموظفين ٠‏ ان صبارب نام لا على نرازه 
الدولة ةمول 3 أوقا“ ee‏ ف ادس ا عل الدساس 
الحيطة بهم » مدلا من التفزغ للصاحة العامة والتفكير فما . 

وقل ن تجد مصریا بثق بمصری ویعتقذ فی کفابته ونبوغه 
ادا ای کٹ طر: ف ا 4ة ےدید r‏ ۴ آدبه» وکنا کی 
ا أمام ”القبعات E‏ اروس الى تاها خاورة . 

ثم ريدون بعد ذاك أن يحترم الأجني قوما متخاذلين» غرباء 
عنه وعن أنفسمہ ! م تریدون أن حتفظ شیخصیتها وکانا ! 


۸ الفصول 


لقد حقت كلمة الأفغانى ”اتفق المصربون على أن لاتفقوا“ 
ولکتنا رغما من ذلك لا رید آن استسام الاس فان مصراليوم 
فى طور من أدق أطوار الانتقال » وللانتقال فى كل أمة عيوب 
ومساوی لا بد من سملا . 

إن الانقلاب المحديث تتاول بيع مظاه حياتنا الاجتاعية» 
واذا کا الآن نعانی منه ما نعالی فلا بد من وقت بصفو فيه الحلق 
لغري التق كال عل 25ول د مر وت اغد 
الكفابات المصرية المنزوية الآن فی کرامتاء وما أ كثرهاء مکانا 
فى الصف ٠»‏ وتهبط الى الدرك القوى الصاخبة الى لا وزن هما . 

ولكن بحب علمنا عاجلا أنننظر الى موقفنا الدقيق نظرة ےط 
بالحقائق» وأن تفتش عن عيو نذا وأمراأضنا الاجتاعية فنعمل على 
اوا TT‏ 

فقد آن أن نمض من غفاتنا حنی لا با کانا آ کل » وأن نقصر 
مسافة اللا بيننا ا استطمنا فيحن أمة» ولاحياة لأمة اذا لبقم 
بنيانبا مى أساس من المحلق لتر . 


اله ام فى ۲ لوشر سنه ۱۹۲٩‏ 


وفاة ڪڪارانوف 

انتزع الموت من ال مجامعة المصر ية عاما من أعلامها فثكات 
فی شباہما» وھی أحوج ما تکون الى لر 

وقد رأيته أمس وهو جثة هامدة يعلوها الاصفرار كانه ورقة 
من ورق انريف المتساقط » ورأبت الموت ماثلا رفرف حوله 
بجنا حیه فعرانی الذھول کان اموت لم مل قله بجی فنام» وکن 

هذا الرجل م یکر i IE‏ لالا فی عبنيه. 
وی تغره فيضىء هدا ااشحوب ابادى و ماؤه نضرة ونعما . 

کاس کازا نوا علي خلق عط عرفه کل من عاشره وخر 

و ته وکال :صر یا فی الق لا بحب فه موار ية ولا لیناء وکن 
سل بن جنبیه قابا كيرا مفما بالحب والاخلاص › ولکن الأسی 
ضرب عل أوتاره حبن أحس دنو الأجل» فكان ذلك القلب دليلا 
صادقا فى ساعة الموت على إصبابة المقدار رغه من تا كيد العابيب 
ان حباته امن 
ر چ ا 


لامع » وأن تند حياة هذا الذى جاء نفخ فما الياة » ون شد 


a‏ ۳ اا ھ۵ ب 


هدد النة من ا ارت : وال اهلو E‏ الت اشر EES‏ 
ق اراشا ۰ 

AT‏ سینا ع( لبر رادید ا از قال احا ا تلات 
نفوسنا قينا ء واذا كانت الام لا ادنا صروفها ونوائہا فان 
ا عر ۵ا و إقداماء ولا نآاس . 


ITT ETE الاد‎ 


( عة ارالکب امسر ضر ب TE‏ 


